حقائق ذكر الله القلسي 
+ وأذكر ريلك فى د فلك تَصَرُعَا وخِيِمَة ودود ألْجَمَرِ م نَالْمَولٍ 


اعدو وَالآصَالِ وَكَامَكن يلقت 03 * 


[الأعراف: ه١٠]‏ 


تأليف المربي 


الإهداء: 
- إلى كل مسلم في كل زمان ومكان يسعى إلى الوصول إلى مقام 
الاحسان: 
٠‏ (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 
- ويسعى إلى طمأنينة قلبه كما قال تعالى: 


مدرو 
قد ودر 5 م2 ء قمعم 


7 
لآ ألابنجكر أو تطمين القلوب *# 
نامأ ويلْمَين مويكُم بذكر أله ألا و تطحي 
م نا منواأ وتطمَينٌ قأوبهم يذ ع الك ارا 2 
: ان [الرعد: م ؟] 
7" لودو 
له والا: التلذذ بذكره وا 
2 ترب الله والانس به وا :. 
- ويسعى إلى الشعور بقربٍ 
إلى محبته وتحقية : حهم وى 
ْ له ع: قال تعالى: 
م يه البيية نار | 
+ رَضى أله َنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْه دَِكَ لِمَنْ حَيىَ وي ((2) 4 [الء 
* 0 سِ ب 5 
إلى هؤلاء كلهم أقدم كتابي هذا راحياً من الله القبول ومنهم 
- إلى هؤلاء و 
الدعاء. 


المؤلف 


المقدمة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
إمام الذاكرين» وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 

- ينبغي للمؤمن في كل زمان ومكان, وعبر العصور والأزمان أن 
بحسن التعامل مع الولاء والانتماء بأن يكون ولاؤه لله ورسوله» وللقرآن 
الكريم والسنة المطهرة ولتعاليم الدين الحنيف والشرع القويم» وأن تكون 
علاقته مع المؤمنين كافة ضمن هذا الولاء. 

- وقد يكون للمؤمن انتماء إلى مدرسة تربوية» أو إلى شيخ مرب أو 
معهد شرعيء أو جماعة إسلامية» أو غير ذلك فينبغي له تقدير هذا الانتماء 
وحبّه واحترامه والتمسك به بشرط أن يكون هذا الانتماء صادق التوجه 
والتوحيه نحو الولاء الصحيح, لا أن يكون هذا الانتماء داعية للتفرد أو الأنا 
أو الهيمنة أو العجرفة أو السخرية أو الاستهزاء أو التقليل من أصحاب 
الانتماءات الأخرى المتمسكة بالقرآن والسنة أو وصفهم بالضلالة أو الكفر 
أو النفاق أو البدعة فإن حدث ذلك فإِنّ في هذا الانتماء بعداً عن الدين 
الحنيف والشرع القويم» فينبغي للمسلم حينئذ عدم التأثر بمذا الانتماء 
والتمسك بآرائه وأفكاره لأنه ابتعد عن تعاليم الإسلام ومبادثه فالولاء الحق 
حتماً أهجٌ وأعلى وأحقٌ أن يُتّبع من هذا الانتماء الخاطئ. 


لعا دم 


- وإني لأعجب من أصحاب الانتماءات المختلفة وهم يستسهلون 
وصف غيرهم بالابتداع أو النفاق أو الكفر أو الخروج عن تعاليم الدين جرد 
أتحم خالفوا آراءهم,» وما يدريهم أتمم على حقٌّ وغيرهم على خطأ؟ 

الميزان الحقيقي هو تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة وفقطء 
لا آراؤهم ولا أفكارهم ولا منهجهم ولا خصوصياتهم. 

- العلماء الحقيقيون يقولون: 

(رأينا صواب ويحتمل الخطأء ورأي غيرنا خطأ ويحتمل الصواب). 

هذا هو المبدأ الحقيقي في احتلاف الانتماءات في مواضيع تخصهم 
وآراء يتمسكون بما. 

- ولا بأس بالحوار والنقاش والحدال بالتي هي أحسن» ولكن يجب ألا 
يعقب ذلك أن يُكمّر بعضنا بعضاً إلا إذا وضح الكفر أو النفاق بالخروج 
عن تعاليم الدين الحقيقي في ثوابته وما عرف منه بالضرورة. 

- أما في احمتلاف الآراء والمذاهب والأفكار والفهم والتأويل أو في 
غير ذلك فيجب التزام أدب الحوار ضمن ضوابط الشرع دون الوصف 
بالنفاق أو الكفر أو الابتداع. 

قال عبد الله بن عباس: " وَيْلْ لِأقَنبَاعَ من َلَةٍ اْعَالِم قبل: 
وَكيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ الْعَالِمُ السَّيْء برَأبهِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ 
رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منه فبُخْرُهُ ويْجغ» وَيَقْضِي الْأنبَاغ 


ب 
2 
- 4- م ١‏ 


[أخرجه البيهقي في سننه | 

- وبارك الله بكل عالم لا ينسى وصف النبي ولةِ لأحد أصحابه بأنه 
من أهل الحنة وعند تعقب أمره لم يكن كثير علم أو فقه أو صلاة أو صيام 
أو قيام أو صدقة إلا أنه إذا وضع رأسه على وسادته أزاح من قلبه احتلافه 
مع الناس وسامحهم. 

- كثيرٌ من المؤمنين يرون من حولم الكثير من المفاسد والمعاصي 
والآثام ولا تتمعّرٌ وحوههم من ذلكء ولا يقفون موقف الناقد البصيرء 
ولا الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بل قد يداهنونم ويسامروهم 
ويعاملونحم وكأن شيئاً لم يكن أما إن وجدوا أحداً على غير انتمائهم قد فتح 
الله عليه في عبادة شرعية ماء مقيّدةٍ بالدين» أو طريق في الدعوة إلى الله 
لكنه حالف ما هم عليه من الآراء والأفكار فإن قيامتهم تقوم وغيرتهم 
الجاهلية لا تقعد منتقدين ومعادين وأسهل شيء عليهم رميهم بالبدعة أو 
النفاق بل وبالكفر والعياذ بالله. 

- أحي المسلم اعد حسابك مع الولاء والانتتماء وعامل الآخرين 
معاملة شرعية حقيقية» نعم الولاء لله ولرسوله وللقرآن الكريم والسنة المطهرة 
والدين الحنيف والشرع القويم يدعونا ألا نرضى بأي بدعة مخالفة للشرع 
و على سبيل المثال في موضوع الذكر ومجالسه وما قد يحدث فيها: من 
الصياح أو الرقص أو الغناء أو الاحتلاط أو أكل الزحاج أو غير ذلك من 
الأمور التي تُشاهد في بعض مجحالس الذكر وتُنسب للتصوف والتصوف منها 
براء ولكن ينبغي ألا يدعونا ذلك لمعاداة أهل التصوف الحقيقيين أهل الذكر 


داع ام 


والعرفان أمثال الحسن البصري والحنيد والفضيل وغيرهم المعروفين المشهورين 
بعلمهم وتقواهم وورعهم وتمسكهم بالولاء الحق وبعدهم عن كل بدعة 
ضلالة وغايتهم التمسسك بشرع الله وتزكية النفوس وتطهيرها من آثامها 
والوصول بما إلى مقام الإحسان. 

- يلخص كل ذلك ما قاله الإمام سهل التستري . وهو من كبار 
العلماء و أهل التصوف وأهل الله وأحبابه: (أصولنا ستة: التمسك بكتاب 
الله » والاقتداء بسنة رسول الله » وأكل الحلال » وكف الأذى » واحتناب 
الآثام 1 وأداء الحقوق). 

- من هذا القبيل فإن أقدّم بعض الحقائق في ذكر الله القلبي الخفي 
النابع من القرآن الكريم والسنة المطهرة البعيدة عن البدع والشبهات وما 
يخالف الدين والشرع. 

- هذه الحقائق النابعة من الولاء الحقيقي» فلا ينبغي للمؤمن أن 
يعاديها لأنما تخالف أفكار انتمائه؛ إن أحبها واقتنع بما مارسها وواظضب 
عليها وإن لم يقتنع بما وله ملاحظات عليها فليدع أمرها والحكم عليها لله 
عّ وحلٌ حتى لا يقع حكمه في خطأ يُحاسب عليه يوم القيامة يوم لا ينفع 
الندم من وراء رمي الآخرين بالابتداع أو النفاق أو الكفر. 

- وف هذا المقام ما أجمل أن نحافظ على دعاء النبي وَل الذي يحافظ 
عليه كل صباح؛ مع ترديده يومياً والعمل به وهو يبين لنا كيف نتعامل مع 
الاعتفاوقتك “فيا بقار 


فقد روى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدٍ الرَحْمَنٍ بْنٍ عَوْفِ قَالَ: سَأَلْتُ 
عَائِشَة أمٌ الْمُؤْمِينَ بي شَيْءٍ كان نبي الله َل يَفَْحْ صَلاتهُ إِذَا قَامَ مِنَ 
ابل قَالْتْ: كان إِذَا قَامَ منَ اللَبلٍ افْمَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللهُمٌ رَبَ 
جَبرَائِيلك وَمِِكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَالِمَ الْغَيْبِ 
وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ المدِني لِمَا 
اخْمْلِفَ فيه من الْحَقَ يإذنِكَ» إِنكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءْ إِلَى صِرَاطٍ 
مُستقيم». [أخرجه مسلم] 

- اللهم ألهمنا الصواب في آرائنا وأفكارنا وما ندعو إليه واجعلنا ثمن 
يلتزمون بشرعك وقرآنك وسنة نبيك وباعد بيننا وبين الضلالة والفسوق 
والعصيان والنفاق والكفر كما باعدت بين المشرق والمغرب واجعل أعمالنا 
خالصة لوجهك مقيّدةٌ بتعاليم شرعك. 


0. 


الذكر في القرآن الكريم 

- ينبغي للمؤمن أن يتقيّد بتعاليم القرآن الكريم وأن ينقذ أوامره كاملة 
وعجباً من مؤمن يتلو كتاب الله ويختمه عدة مرات ولم ينتبه إلى توحيهات 
القرآن الكريم وحتّه على ذكر الله عرَّ وحلَ ووجحوب أدائه في كلّ حالاته وثي 
كلٌ أعماله وتصرفاته وفي ليله وتماره وفي السرّاء والضراء. 

- هذا وينبغي للمسلم أن يعلم أن القرآن الكريم لم يعالج مسألةَ كما 
عالح موضوع الذكر في العديد من الآيات وفي التفصيل فيما يتعلق به فقد 
ذكر موضوع الذكر في القرآن الكريم مع كل مشتقاته في العديد من آيات 
الله التي تعتبر أعدادها من الكلمات القليلة التي ذكرت بمذا العدد الكبير 
بالنسبة للمواضيع الأحرى مما يدل على أهميته ويتبين لنا ذلك من خلال 
العديد من آيات القرآن الكريم أذكر منها ما يلي لا على سبيل الحصر وإنما 
على سبيل المثال: 

- فقد جاء القرآن الكريم آمراً وحاثاً على ذكر الله عز وجل ف آيات 
كثيرة فاقت مواضيع القرآن الأحرى مما يدل على اهتمام القرآن الكريم 
بالتوحيه نحو ذكر الله عز وجل ولم يكن أمر القرآن الكريم بالذكر والححث 
عليه عادياً عابراً وإِنما أمر به بالكثرة فقال سبحانه: 

م 0 َدينَ ءامثوأ أذكروأ أله ورا كيرا 58 [الأحزاب: ]4١‏ 

- ثم وصف الله عز وجل أولي الألباب أي أولي العقول الراجحة التي 
تحمل أنقى الإيمان بأنحم لا يغفلون عن الله عز وجل أبداً بكل أحوالهم 


3-2 3-2 


المففااة قائمين أو فاضنين أو طنط كين قال سبحانه:هز إِركفى حَلَقِ 
001 - 6 كه 72 كي 4 2 00 
لسَّمنوتٍ وَالْدَرْضِ وَاخْيَكَفٍ الْيِلِ وَالئهَارِ لكبنت لول الألبب (0) الْدنَ 
يدون َه ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4[آل عمران: .]١11- 15٠‏ 
- ولقد جعل الله طمأنينة القلوب وسعادتما وانشراحها بذكر الله عز 


م 20 2 عدرو ع جوت . من دخ 2م 
# الْدينءامنوأ وتطمين لوبهم يذكر لله ألا نكر أله تطمين 
التلوك )| الرعد: 8 ]. 
وف هذا الموضوع يقول أحد الذاكرين: 
بذكر الله ترتاح القلوب ودئيانا بذكره تطيب 


ويقول آخر: 
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحياناً فننتكس 

- بل تمانا الله عز وحل عن الغفلة عن الذكر وبين حالة هذا الغافل 
أنه من الخاسرين في الدنيا والآخرة فقال سبحانه + يها لذن اموأ 
لايك أفولك ولا أولدُسكمَ عن حك رأنْهوَمن يَْصل لِك مأوْليِكَ 
هْمٌالْكَيِرُونَ 1 4 [المنافقون: 3]. 

ووصف الله عز وجل المؤمنين الصادقين بأتمم لا يلتهون عن الذكر 
نيال لون نكال سبحانه: جز رِجَال لا لهم تحار ولا يع عن ور لَه 4 
[النور: 307"]. 


- ثم حذر الله عن الإعراض أو الغفلة عن ذكر الله لأن ذلك سيؤدي 
إلى أن تكون حياة الإنسان صعبة ضيقة ممتائة بالمصاعب والمتاعب والمكاره 


0 


ومن عرض عن زحكرى فَإِنَّ له معيسَةٌ د 
شه يوم ألْقيَدمَةَ َعَم (18) #[طه: .]١١:‏ 

والإعراض هو الترك والتولي والصدود وعدم العمل والاستماع. 

قال ابن عباس: "فإن له معيشة ضنكاً يعني: الشقاء". 

وقال غيره: "معيشة ضنكاً أي تعاسة وضيقاً في كل أمر من أمور 
حياته المادية والمعنوية في الدنيا والبرزخ والآخرة"» كما قال تعالى: 


َس برض عن وو وَيهِيَلكةُ عدبا صَمَا )4 [الحن: 10] 
أي : عذاباً شديداً تليغا. 


رس و 


والأحزان فقال سبحانه: 


- كما بين سبحانه وتعالى أن من صفات المنافقين الغفلة عن ذكر 
الله الواجب الكثير فقال وهو يتحدث عن صفات المنافقين: 


+ ولا دحوت هلا كيلا( *[النساء: 57 ]١‏ 

- ثم تحدث الله عز وجل عن أولئك الذين قست قلويهم بسبب 
بعدهم عن ذكر الله بأن الويل لحم أي الشقاء والتعاسة في الدنيا وويل لهم 
في الأحرة أي أن منزلهم هناك في جهنم في واد به أشد العذاب فقال 
سبحانه: 


09 


<«مَريلقبَة وهم ين وك رولك فى صَكل تين (5) 4. 
[الزمر: ؟؟] 


- هذا وقد تحدث الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين 
عند حديثه عن منزلة الذكر فقال وهو يتحدث عن الذكر وأهميته وهو (أي 
الذكر) في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول: الأمر به مطلقاً ومقيداً. 

الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الغالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله. والإخبار بما أعد الله لهم من الحنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبار عن خسران من طَنَا عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع: الإحبار أنه أكبر من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإحبار عن أهله بأتمم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنمم أولو 
الألباب دون غيرهم. 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى أهملته 
كانت كالحسد بلا روح. 


الذكر في السّنة النبوية 

- كذلك فإن النبي هله أكثر من الحديث عن موضوع الذكر وما 
يتعلق به وبأنواعه المتعددة » وحث على التزام الذكر في كل عمل من أعمالنا 
اليومية في مناسبات متعددة » مع تبيان أهمية الذكر وفوائده » نذكر منها 
على سبيل المثال لا التضر: 

قوله يه: « مَقَل الَّذِي يَذَكُرْ رَئَهُ وَانَّذِي لا يَذُكْرُ مكل الْحَيّ 
وَالْمَيْتِ» [أخرجه البخاري عن أبي موسى #5ه] وقوله 455: 
«أَكْيرُوا ذِكْرَ الله حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُونُ» [أحرحه أحمد وغيره عن أبي سعيد] 

- وقال يَل: «أل أَنَبَئُكُمْ بخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ د مَلِيكِكُم 
وَأرْفعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْرْ لَكُمْ مِنْ إِنْمَاقٍِ الذَّهَب وَالَوَرِقٍ وَحَيْرْ كم 
من أَنْ تَلْقَا عَدُوَكُْ فَتَضْرِبُوا أَغْنَاقَهُمْ و يَضْرِبُوا أَعْنَافَكُمْ » قَالُوا: بَلَى 
قَالَّ: «ذكر اللَّه ه تَعَالَى» [أحرحه الترمذي عن أب الدرداء . 

- كان يسول الله يي يَسِيدُ في طريق مَك ؟ فَمَرّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَه 
جمْدَانُء قَمَالَ: «سِيروا هَذَا جُنْدَانُ سَبَقَ الْمُقَدُدُونَ» قَالُوا: وَمَا 
الْمُفَدَدُو نك 1 سُولَ ١‏ الله قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كثيراء وَالذَّاكِرَاتٌ». 

[أخرحه مسلم عن أب هريرة] 

ون رواية للترمذي قَالُوا: وَمَا المُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَّ: 

«المُسْتَهْتَرُونَ في د الى يَضَعْ الذكز عَنهُمْ َنْقَالَْهُْ فَيَأَنُونَ يَوْمَ 


والمراد ب (سبق المفردون) أي الذين تفردوا بذكر الله و(المُسْتَهْئرون) 
بفتح التاءين هم المولعون بالذكر والمداومون عليه. 

- وقوله يلِ: «لَيْسَ يَتَحَسّرُ أَهُلْ الْجَنَةِ إلا عَلَى سَاعَةٍ مَرَتْ بِهِمْ 
لَمْ يَذَكُرُوا الله فيهها». [أخرحه الطبراني عن معاذ بن حبل] 

حوفي انين ولاغين ردول اللتواقلة از ري شال فقال: 
المك امي أَعْظَمُ أَجًْا ريل اللّه؟ قَالَ: «أَكْتَرْمُم لَه تعالى د ا« 
قَالَ: فَأَيُ الصّائِمِينَ أَعْظَمُ أَخْرًا؟ قَالَ: ' أكْتَرْهُ الله د كرا له 
الصّلَاةً والرّكاة الخ وَالصدَقَةَ كُنَ دَلِكَ رَسُولُ اللّهِ و يَقُولُ 

«أَكْترْهُم لِلَِّ وكرأ». 
الل بكر لِعْمَرَ ب: دمب الذَاكِرُونَ بكإة خَيرٍ فَقَالَ رَسُولُ الله يل: 
«أجل». [أخرجه الطبراني] 

- وقال رَسُولُ الله يل: «اذَكُرُوا الله ذِكُرًا يَقُولُ الْمُمَافْقُو فُونَ إِنَكُمْ 

تُرَاءُونَ». [أخرجه الطبراني عن ابن عباس] 

- وقال رسول الله ي: «من أكْقَرَ زكر اللَّهِ فَمَدْ بَرِىُ مِنَ 

التقَاق». 


وو 
َ 
يُ 


[أخرجه الطبراني عن أبي هريرة ] 


معنى كر الله 
للذكر معنياك: 
المعنى الأول: أن تتذكر الله في كل وقت وحين في الذهن و الفكر 
ومع القلب و الفؤاد والنفس والروح» وعدم الغفلة عن ذلك أبداً وذلك بأن 
ترى الله معك في كل أحوالك لا يغيب عنك أبداً يعلم سرك و جهرك و ما 
تخفي وما تعلن واستشعارك أن الله تعالى ناظرٌ إليك وشاهدٌ عليك وتستشعر 
بقوله تعالى: جز وَهُوَ مَك أن مشت وأ نما تلوب بَصِيرٌ (8) ). 
[الحديد: ؛] 
وقوله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ 
إِذَا ذكَرَنِي, فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفِسِهِ ذَكرْنُهُ في 1 وإذ ذَكرَنِي في مَلاِ 
ذَكرْنُهُ في مَل حَيْرٍ مِنْهُمْ وَإنْ تَقََب إِلَىّ بِشِبْر تَقَر نث إِلَبْه 4 ذِرَاعَاء وَِنْ 
تقَجب ال ذْرَاعًا تَقَرَبْتْ لَيْه بَاعَاء وَإِنْ أنَاني يَمْشي أَتَيْثُهُ هَرْوَلَة». 
[أخرحه الترمذي عن أبي هريرة] 
-قال أحد العشاق الذاكرين: "كن مع الله ترى الله معك". 
-قال أحد العارفين الذاكرين : ( إن ذكرك لله ليس استحضاراً لغائب 


» إنما هو حضورك أنت من غيبته » و إقامتك من غفلة ) 


عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أبن كأذكز ما نسيت 


المعنى الثاني: ألا يغفل لسانك وقلبك عن الله بدوام الذكر بكل 
أنواع الذكر تذكره في يقظتك وعند نومك» تذكره في طعامك وشرابك 
وملبسكء تذكره في بيعك وشرائك ووظيفتكء تذكره في بيتك وسوقك» 
تذكره في سفرك وحلكء تذكره في كلامك وبصرك وسمعكء تذكره في نينك 
وأحاسيسك تذكره بالأوراد التي بينها البي وَلِدٌ في كل أمر من هذه الأمور. 
- يقول ابن عطاء الله السكندري: "الذكر هو التخلص من الغفلة 
والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق» وقيل: ترديد اسم الله بالقلب 
واللسان» أو ترديد صفة من صفاته» أو حكم من أحكامه؛ أو فعل من 
أفعاله» أو غير ذلك ثما يتقرب به إلى الله تعالى". 
[مفتاح الفلاح لابن عطاء الله السكندري ص 2]. 
- وقال الإمام القشيري: "الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه 
وتعالى» بل هو العمدة في الطريق ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام 
الذكر" [الرسالة القشيرية ص١؟؟].‏ 
وقال الإمام الرفاعي: "قال أهل الله عز وحل: من ذكر الله فهو 
على نور من ربه» وعلى طمأنينة من قلبه» وعلى سلامة من عدوه" 
[البرهان المؤيد ص /"؟]. 
- قال أحد الأولياء الذاكرين : ( إذا أراد الله بعبده خيراً حبب إليه 
ذكره » و نعمتان أنعم الله تحما على العباد: 


متى رجع إليه وحدوه و متى شاؤوا ذكروا 


- وكان جعفر بن زيد يقول : 

ما أحلى ذكرك في أفواه الأبرار » و ما أعظمك في قلوب المؤمنين 

حو لله بر القائل : 

كانت لقلبى أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رآك القلب أهوائى 

فصار يبحسدي من كنت ألحسندة ووصرت مولى الورى مذ صرت مولائي 

تركت للناس دنياهم و لذهم شغلاً بذكرك يا ديني و دنيائي 

د وقد أجمع الغلمناء من أهل الذكر أنه لا توجد عبادة تدور مع 
الإنسان ليلا وتماراً قائماً قاعداً مضطجعاً وفي جميع أحواله وأفعاله وحركاته 
وسكناته وأوقاته» وثي البيت أو الطريق أو في الصحة أو المرض ععبادة ذكر 
للعورة. 


- ١ةها‎ 


كيف أذكر الله الذكر الكثير 

- وذلك بأن تذكر الله كما أمرك في قرآنه و تذكره كما علمك 
النبي ويدٌ في سنته وينبغي للمسلم أن يذكر الله عرَّ وحلٌ بكل أنواع الذكر 
ولا يكتفي بأحد هذه الأنواع وهي كثيرة أذكر أهمها: 

أولةً: القرآن الكريم: 

- قال تعالى: ل إِنَّاححنُترَنا لكر وَإِنَ ملظو 4 [الحجر: 5]. 

- وقال سبحانه: إِنْعْوَ إلا دك ريْلعِينَ 4 [ص: /1ى]. 

- وقال كَبْكَ: + وَلَمَدَيسَرَا لمان إلذّرْ مهل من مُدَكر ». 

]١07 [القمر:‎ 

فقارئ القرآن ذاكرٌ ومن يحفظ آية من آياته فيرددها فهو ذاكرء ومن 
يستمع إلى القرآن» ويفكر في معانيه فهو ذاكر» ومن يعمل بأوامر القرآن 
وينتهي عن نواهيه فهو ذاكر. 

بل إن القرآن الكريم هو أعظم الذكرء لأن قراءته تلاوة لكلام الله 
كبن الذي فيه الشفاء من كل داءء ففيه آيات بينات من لدن حكيم عليم؛ 
تدحل القلوب» وتطمئن لما النفوس» وتقشعر لما الأبدان» ويزداد بما القارئ 
إيهاناً» ويسرع إلى تطبيقهاء وتنفيذ أوامرهاء والبعد عن نواهيهاء فتتهذب بما 
نفسه» ويطمئن با قلبه» وتسمو روحه؛ فيصبح وكأنه ملك يمشي على وجه 
الأرض. 

وينبغي للذاكر بالقرآن الكريم بكل أشكاله عدم الاكتفاء بالذكر 


بقراءة القرآن وحفظه فقط وإنما يجب أن يذكر الله بأنواع الذكر الأخرى 
اتباعاً لوصية سيدنا محمد يله لأبي ذر: 

«عَلَيْكَ بتلاوةٍ الْقُرَْآنٍ وَذِكْرٍ الله فإِنَهُ ور لَكَ في الْأَرْضِ وَدْخْرٌ 
لك في السماء». [أخرحه ابن حبان و صحيحه] 

ثانياً: أداء الفرائض: أداء الفرائض ذكر لله كلك فالصلاة مثلاً فيها 
ركوع وسجود؛ وقراءة للقرآن وتسبيح و تحميد و تكبير وتمليل» وكل ذلك 
ذكر لله كبن لأن الغاية من العبادات ذكر الله وَيْدَء قال تعالى: 
+( انّنأ َه لله إل أنأةاعبنئ وَأَقِ م الضَكرة بكرف 9 »[طه: ؛ .]١‏ 

كذلك الصوم والركاة والحج كلها ذكر لله كَيْكَ. 

ثالفاً: العلم: بجالسة العلماء» وطلب العلمء وقراءته ومدارسته 
وتدريسه, وحفظه وتحفيظه» والغدوّ والرّواح في طلبه» كل ذلك ذكر لله ككَ. 

قال تعالى: +[ ِجَالَا وح لت فسَمَلوا أهل لذو إِنَشُثرْ لَاتَامُونَ 4 
[النحل: 43] وأهل الذكر هنا: أهل العلم. 

رابعاً: كير الله كنل بجميع أشكاله: كذكر أسمائه وصفاتهء 
أو تسبيحه وتحميده؛ وتمجيده وتكبيره» وتحليله واستغفاره ودعائه» كل ذلك 
ذكر لله كيك وذكر الله هذا على نوعين: 

-١‏ ذكر الله الخاص بالأعمال والأوقات والمناسبات: 

وذلك بأذكار وأدعية وجهنا إليها رسول الله يلِدٌ في سيرته وأحادينه 


كدعاء الاستيقاظ أو دعاء دحول بيت الخلاى أو ا لخروج منه أو دعاء 


الطعام أو الشراب أو اللباس» أو غير ذلك. 
؟- ذكر الله العام وتسبيحه: في كل الأوقات والأحوال» وخاصة 
عقب الصلاة» وي الصباح والمساء» قال تعالى: 
١‏ ادسَيدكْرون اهما وَشُمُودا وَل نبو وَيكقَحكوُود ني حَلقٍ 
لتعوات لاوينام كت كدابتيللا كك كد 5جادر) 
[آل عمران:١91١].‏ 
وقال ال؛ وَسيَحوه بكر وأصِيا (55) 4 [الأحزاب : 7]. 
ويتوضح هذا النوع من ذكر الله عز وجل في وصية النبي وله للمؤمنين: 
«مَنْ سَبّحَ الله 2 ذُبْرٍ كل صَّلَاةٍ تلانًا وَثَلَائِينَ» وَحَمِدَ الله 
ثلانا وتلائين» وَكْبَرَ الله ثانا وَتلائين» فَتْلِكَ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ 
وَقَالَ: تَمَامَ الْمانَة: لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ 
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَثْ حَطَايَاهُ وَإِنْكَانَتْ 
مغل رَبَدِ البخر». [ أخرحه مسلم عن أبي هريرة ] 
وهذا الذكر على ثلاثة أنواع: 
أولةً: ذكر اللسان: الذي كنات يرشد إليه الرسؤل وله فى كدير هين 
أحاديثه كقوله وللة: «لة يَرَالُ لِسَانِكَ رَطَيًا بذكر الله . 
[أخرجه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن بسر ]| 


ثانياً :ذكر القلب: الذي وجه الله إليه في قوله سبحانه: 


ع وَأَذْدبَيلَك تفلك تَصْرَعا وَخِيفَةٌ دوت الْجَهَر مِنَالْقول بِالْعْدُووَالَآصّالٍ 
و2 ا ] 
وفيه قال #: «خَيْرُ الذّكْر الْحَفِينُ » [أحرحه أحمد عن سعد بن 
مالك]. 
وقال يلد «اذكروا اللّهَ ذكراً خاملاً قيل وما الذكرُ الخاملٌ قال 
الذكرٌ الحَفئٌ» [أخرحه ابن المبارك عن ضمرة بن حبيب مرسلاً] 
وقال المناوي حديث حسن في جامع الأحاديث. 
وقال وَل مشيراً لأهمية الذكر الخفي: «الذكر الذي لا تسمعه 
الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفاً». 
[أخرجه البيهقي عن عائشة ل وهو حسن لغيره] 
الغاً: الذكر العملي: وهو أن يذكر المسلم ربه ف جميع أحواله 
وأعماله» وأن يراقبه في كل حركاته وسكناته» ولا يغفل عنه أبداأ» وقد عبر 
العارفون عن هذا الذكر بقوهم: نعيش مع الناس بأحسامنا في هذه الحياة في 
معاملتنا لهم واختلاطنا بحم وبيعنا وشرائناء لكن قلوبنا في كل ذلك مع 
الله كَنْنَ لا نغفل عن ذكره وتذكره أبداً. 
وفي هذا تقول رابعة العدوية: 
إني جحعلتك في الفؤاد محدثي2 وأبحت جسمي من أراد جلوسي 


فالمسم مني للجليس مؤانس وحديث قلبي في الفؤاد أيسي 


فوائد الذكر 

- الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون» وفيها يتجرون, 
وإليها دائماً يترددون» وهو منشور الولاية إلى الله الذي من أعطيه اتصل 
ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقته صارت الأجساد 
له بور وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بواراً » وهو سلاحهم 
الذي يقاتلون به أعداءهم» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء 
أسقامهم الذي متى فارقهم انتتكست منهم القلوب» وهو السبب الواصل 
بين الذاكر وربه والعلاقة التي بينه وبين علام الغيوب. 

- به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتمون عليهم به 
المصيبات» إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم, وإذا نزلت بمم النوازل فإليه 

- وهو جلاء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها اعتلالمهاء فهو 
باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده مالم يغلقه العبد بغفلته. 

- ولقد تحدث أهل العلم وأهل الله وأولياؤه عن فوائد الذكر وأن 
للذكر فوائد جمة ولخصها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم [الوابل 
الصيب] فقال: (للذكر أكثر من مئة فائدة). 

- منها أنه يرضي الرحمن عز وحلء ويطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 
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- ومنها أنه يقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب» ويجلب الرزق. 

- ومنها أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة» ويورث محبة الله 
تعالى التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. 

- ومنها أنه يورث المراقبة لله حتى يدخل العبد في باب الإحسان 
فيعبد الله كأنه يراه» ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلب» فعلى قدر 
ذكر العبد لربه يكون قربه منه» وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. 

- ومنها أنه قوت القلب وروحه ويجلو صدأه. ويحط الخطايا ويذهبهاء 
ويرفع الدرحات» ويحدث الأنسء ويزيل الوحشة» وينجي من عذاب الله. 

- ومنها أنه يوجب تنزل السكينة» وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة 
بالذاكر» ويشغل عن الكلام الضارء ويسعد الذاكر» ويسعد به جليسه؛ 
ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. 

- ومنها أنه مع البكاء سبب إظلال الله للذاكر» وبه تحصل العطايا 
والثواب المتنوع من الله تعالى. 

- ومنها أنه يثمر المعارف والأحوال الحليلة» والذاكر قريب من 
مذكوره والله معه وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطباً من ذكر الله. 

- ومنها أنه يعين على طاعة الله ويسهل كل صعبء وييسر الأمور, 
ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه. 

- ومنها أنه سد بين العبد ونار جهنم» وتستغفر الملائكة للذاكرء 
وتتباهى الحبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليهاء وتشهد له. 


والذكر أمان من النفاق والغيبة والنميمة والكذب والفحش و«الباطل والظلم. 

- ومنها أنه شفاء لقسوة القلوب» فقد قال رحل للحسن: يا أبا 
سعيد أشكو إليك قسوة قلبي فقال أذبه بالذكرء وقال مكحول: ذكر الله 
شفاء وذكن البام داه 

- ومنها أن الذكر أمان من النفاق لأن المنافقين قليلوا الذكر. 

- ومنها أن للذكر من بين الأعمال الأحرى لذة لا يشبهها شيء 
فقد قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. 

- ومنها أن الذكر يعطي الذاكر قوة ف قلبه وف بدنه حتى أنه ليفعل 
الذكر مع الذاكر مالم يظن فعله بدونه. 


ثمرات الذكر 

- إذا كان الإيمان شجرة باسقة جحذورها العقيدة الصحيحة بالله 
وفروعها العمل الصالح النافع» وثمارها الأخلاق الكريمة الطيبة» فإن ماءها 
الذي ُسقى به والذي فيه استمرار حياتما إنما هو ذكر الله تعالى. 

- ولقد بين الله تعالى أن الذكر هو أكبر و أعظم من أي عبادة 
أخرى بل المقصود من العبادات كلها ذكر الله عز وحل قال تعالى: 
+« أتل مآ أسَإِّكَ وس الككب وَأْقِ ألصصلر إرك الصصكرة تَنَق 
عن التخكة وَالكر وَكدكرٌ ألو كب همك ما 4. 

| العدكبوك: هع] 

- هذا وللذكر ثمرات كثيرة يد ينبغي أن تظهر في حياة الذاكر لله تعالى 
لخص ابن القيم في الوابل الصيب ثمرات الذكر فقال: 

-"ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج امحبة» ويثير الحياء» ويبعث على 
المحافة» ويدعو إلى المراقبة وينزع التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي 
والسيكانت. . 

- هذا ومن ثمرات الذكر أنه أقصر طريق يوصل إلى معرفة الله حق 
المعرفة» وحبّه حق المحبة والأنس بهء وبه يصل المسلم إلى طريق الإحسان 
بمقاميه: المشاهدة والمراقبة. 

«أنْ تَعْبْدَ الله كَأنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاك» 


[أخرحه البخاري]. 


أي مراقبة العبد لربه بقلبه ووارده الأنس» ومراقبة العبد لنظر ربه إليه 
وارده الميبة» دائماً قلبه في ترديد: الله معي - الله 0 ا 

- 1 0 القاسم القشيري: "الذكر ركن قوي في 0 الحق سبحانه.» 
بل هو العمدة في هذا الطريق ولا يصل أحدٌ إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر". 

- وقال مالك بن دينار: (ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عنّ وحك). 

- وف بعض الكتب السالفة يقول الله: (معشر الصديقين بي فافرحواء 

وبذكري فتنعموا). 

فالذكر يحدث في القلب فرحاً بالله وأنساً برضوانه لا يعرفه إلا من 
جربه وحبره فالفرح والسرور والأنس ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة 
لعيش الملوك إليه ألبتة لذلك قال أحد العارفين الذاكرين: 

"إن في الدنيا جنة ومن لم يدخلها لا يدحل حنة الآخرة" ويقصد 
بكلامه حالة أهل 0 مع الله ثم قال: "ما يصع بي أعدائي, أنا جنتي 

وقال آحر: "لو علم الغافلون عن ذكر الله ما نحن فيه من الأحوال 
لجالدونا عليه بالسيوف". 

وقال آخر: "مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها 
؛ وقيل له وما أطيب ما فيها ؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره". 

من هذا القبيل قال أحد أطباء الغرب النفسيين ا 


- من ثمرات الذكر أنه يؤدي إلى الوصول إلى العلاقة الصحيحة بين 

الذاكو وو شيو موزرك فكو :اذ اناك كن قال نال 

+ دوف ديم [البقرة: ؟5١].‏ 

- قال الحسن البصري في قوله تعالى: جز كَاذووؤ أذ كرك 4 

يقول الله عرَّ وحلٌ : "اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» اذكروني فيما 

افترضت عليكم كرك فيما أوحبت لكم على نفسي". 

- وقال أحد العارفين: إن أعلم متى يذكرني ربي سبحانه وتعالى» 

ففزعوا منه وقالوا: كيف ذلك؟ » فقال إذا ذكرته ذكري. 

- ومن ثمرات الذكر أنه يورث معية الله كما قال رسول الله كَل في 
الحديث القدسي: 

«قال الله تعالى: وَأَنَا مَعَهُ مَعَهُ إِذَا ذكُرَني». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة] 

وكما جاء في الحديث القدسي اين "نا مَعَ عَبْدِي ما ذكرَنِي 
و وَتَحَرَكْتْ بي شَفَتَاة". [أخرجه أحمد عن أبي هريرة | 

- ومن ثمرات الذكر أنه يوصل الذاكر إلى تحقيق قوله تعالى: 

اسم 2 00 فب روك اليد :عانق نوا "عن أعيث لها 
أكثرٌ من ذكره". [أخرجه الديلمي ف مسند الفردوس] 

وقال يَ: «عَلَامَةُ لحب الله لححبُ ذكر الله وَعَلَامَةُ بُغْضٍ الله 
بُغْضُ ذكر الله». [أخرحه البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك] 


جح 0 جب 


- جاء في أثر إلمي: «يقول الله تعالى: إذا كان الغالب على عبدي 
ذكري أحبني وأحببته». 
وأي شيء يتمناه المؤمن أكثر من هذاء فإذا ما انشغل بالذكر أعطاه 
الله فوق ما يريد, فقد جاء في الحديث القدسي: «يَقُول اللَّهُ: مَنْ شَعَلَهُ 
ذكْرِي عَنْ مَسْألتِي أَعْطَبْتُهُ فَؤْقَ ما أَعْطِي السَّائلينَ» 
[أخرحه ابن أبي شيبة عن المالك بن الحارث] 
- ومن ثمرات الذكر أنه يورث طاعة الله والبعد عن معصيته كذلك 
فإن طاعة الله تورث ذكرهء قال يَلكْ: «مَنْ أَطَاعَ الله فََدْ ذكرَّ الله 
وَإِنْ قَلَّتْ صَّلائهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةٌ الْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى الله فَمَدْ 
نَسِيَ ١‏ الله وَإنْ كَثْرَتْ صَّلَاتَهُ وَصِيَامَُهُ وَتَلَاوَةٌ الْقُرْآنِ». 
[أحرجه البيهقي ف شعبه عن أبي عمران] 
وف هذا ابحال نستذكرٌ قصة العارف بالله العالم الفاضل سهل بن عبد 
اله التستري قال: 
"كنك اين للآأك :دين وكدك كدير الزفارة إل بيت حال محمد بدن 
سوار (وهو من كبار 5 بالله) وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي 
وَكَانَ يقوم بالليل فرما كَانَ يَقُول لي: يا سهل اذهب فنم فَقَذُ شغلت قلبي. 
قَالَ: قَالَ لي حالي يوما ألا تذكر الله الذي حلقك؟ ففلك: كك 
أذكره؟ 
َقَالَ: قل بقلبك عِنْدَ تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غَيْر أن تحرك به 


لسانك الله معي الله ناظر إلي اللّه شاهدي مَقُلْتْ ذَلِكَ ثلاث ليال م أعلمته. 

فَقَالَ لي: قل في كُل ليلة إحدى عشرة مرة فَقُلْتُ ذَلِكَ فوقع في قلبي 
لَهُ حلاوة فلما كَانَ بَعْد سنة. 

قَالَ لي حالي: احفظ ما علمتك ودم عَلَيْهِ إل أن تدخل القبر, فَإنَّهُ 
ينفعك في الدنيا والآخرة» فلم أزل عَلَى ذَلِكَ سنين فوحدت لما حلاوة في 
مرق قال ل عمال يوما: ياتشهل هن كان اللاامقة وو بناظر له وشاهه 
أيعصيه؟ إياك والمعصية". 

- ومن ثمرات الذكر أنه دواء للنفوس والقلوب من أمراضهاء وبه 
تطمئنٌ القلوب وتتلذذ به الأرواح والنفوسء فالذكر يطرد الشيطان ويُضعفه 
ويزيل الحم والغم عن القلبء قال تعالى: +[ أَلَذينَءامئوأوَطْمَيِتُ لوم بكر 
ألا ,زكر أن مين اموب [الرعد: 1]. 

- وكيف لا وذكر الله يُشعر الذاكرٌ بقرب الله منه فيأنس بقربه ويتلذذ 
بذكره ويتلمس عظمته وقدرته, فيبكي لحاله وما أ به» فيحس بعناية الله 
به ويطرب بحنان الله وعطائه» ويرضى بقضائه, فإذا ما قام من ذكره قام 
وقد شفي من مرضه فقويت عزكته وزال غمّه وألمه. 

قال الشاعر: 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحياناً فننتكسئ 

وان اتج لعا رشي "لتك توراف الذي ءا نس انلع وك 
ا ل 2 


وشراب انحبين" . 
- وقال أحد الذاكرين العارفين من الأولياء: "المؤمن يذكر الله تعالى 
بكله لأنه يذكر الله بقابه فتسكن جميع جوارحه إلى ذكره فلا يبقى منه 
عضو إلا وهو ذاكر في المعنى» فإذا امتدت يده إلى شيء ذكر الله فكف يده 
عما نمى الله عنه» وإذا سعت قدمه إلى شيء ذكر الله فوقف عن السعي 
إلا فيما يرضي الله وإذا طمحت عينه إلى شيء ذكر الله فغض بصره عن 
محارم الله وكذلك سمعه ولسانه وجوارحه مصونة براقبة الله تعالى» ومراعاة 
أمر الله والحياء من نظر الله فهذا هو الذكر الأكبر الذي أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله سبحانه: +[ َل مآ أي إِّكَ وس الككب وَأْقَِ ألصصكرة 
إرك التصلرة تَنق ع التحكصة والشكروَكرُ م سحاد ميلد 
مَاصصَنَعوَنَ 8ن ). [العنكبوت: 45] 
قال العلماء: ولذكر الله أكبرء أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. 
- ومن ثمرات الذكر أنه يغير حال الذاكر ومعاملاته مع الآخرين 
من السيئ إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن ساعياً إلى الأكمل في تقوم 
أخلاقه وتمذيب سلوكه وتصرفاته مع الآخرين فإذا به يتأدب بآداب الإسلام 
السامية وأخلاقه القويمة وسلوكه المنير وذلك من خلال تأثره بأحوال الذكر 
وارتباطه بمفاهيمه وتعاليمه وغاياته والسعي للمحافظة على عطاء الله له 
ونعمه وفضله ليحافظ على ما أكرمه الله من أنس به وشعور بقربه وتلذذ 
بذكره وتنعم بعطائه كما ورد في الأثر الإلي : 


(من ذكرني حين يغضب ذكرته حين أغضب ولا أمحقه فيمن أمحق). 

- يقول الشيخ التهانوي المندي رحمه الله: يظن بعض الناس بعد 
ترديدهم لكلمة الله مئة ألف مرة أتمم أتوا بالذكر مع أتمم لم يأتوا بحقيقة 
الذكر وإنما أتوا بصورة الذكرء وبأثر من آثاره لأنحم لو كانوا أتوا بحقيقة الذكر 
لم تخل حياتهم من الأعمال الحسنة الأخرى. 

- ويقول عبد الباري الندوي ف كتابه (بين التصوف والحياة): 

إن شغل الباطن بإدامة الذكر واحب للوصول إلى الرتبة العليا في 
الذكرء والمراد منه التفات القلب بالذكر الباطن حيث يستقر ذكر الله في 
القلب فيكون رضا الله وعنايته ومحبته وجلاله وعقابه وثوابه نصب عينيه في 
أحوال الحياه كلها من حركات وسكنات» وبعد ذلك يجب على المرء ألا يقع 
في المعاصي وألا يتعمد ذنباً سواء كان صغيراً أو كبيراً إلا لغفلة بشرية أو عند 
يانه 

- ومن ثمرات الذكر أن يستكمل الذاكر إمانه بحب من أحب الله 
وبغض من أبغضه وأن يعطي لله ومنع لله كما جاء في حديث وَلل: 
«مَن أَحَبَ لِلَّه وَأَنْعَضَ لِلَّه وأَعْطَى لله وَمنَعَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ». 

اعوط الود وطن ل | 

- ومن ثمرات الذكر أنه يوصل الذاكر إلى حالة إيمانية عظيمة إلى 
حدٌ اليقين بالله والثقة به فيطمئن بقدر الله وقضائه ويرضى بعطائه ويقتنع 
بفضله ويُسِرٌ بقضائه ويصبر على بلائه ويشكر نعماءه وينتظر فرحه فترى 


الذاكر من وراء ذكره الكثير مشرق الوجه مبتسماًء دائم الرضى بما تواجهه 
الحياة من بلايا ومحن ومصائب وفتن لأنه على يقين أنه لن يصيبه إلا ما 
كتبه الله له وأن ما أصابه لى يكن ليخطئه؛ وأنه على يقين أن مع العسر 
يسرا وعلى يقين بقوله تعالى: 
+ وعسو أن ]هوأ أمَيعا وهو حر وعد ع عمو أن تَبحبُوأ سيا وهو د 4 
لَك وه يسْكم وَآنشم لا تَلَمُوست (03) )4 [البقرة: 5١؟].‏ 
يردد قول العاشقين: 
لا تكثر لحمكء ماقُّدّر يكون القضاتحتم فالزم السكون 
لذلك ينبغي على المسلم الذاكر أن يسعى دائماً للأفضل والأحسن 
وألا يعجر مع كامل الرضى والصبر وأن يعمل للآحرة كما يعمل للدنيا 
تنغو زاتما كدكاء القران: 
رسآ انان لديا حسسكَةٌ وف آلآْرَةَ حَمَصئَةٌ وَقِنَاعَدَّابَ ألكَّارِ (0 4. 
[البقرة: ١١؟]‏ 
- ومن ثمرات الذكر أيضاً الحافظة الشديدة على الطاعات وبأعلى 
أشكاها مع محانبة اللهو واللغو و الإثم وا محرمات» مع الاستقامة على شرع 
الله قي الأقوال والأفعال والمعاملات» قال الحسن البصري ذفنه: الذكر ذكران: 
كرك زج تسن رين ا ل ميمه الم ا 
وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عن ما حرّم الله عنَّ وحك. 


- أخيراً: ينبغي للمؤمن أن يعلم أن أهم ثمرات الذكر ما بينه الله عز 


وحل في قوله: 

+ ألا ,نكر أَهِ طمن التُنُوبُ © [الرعد: 1]. 

- نعم إن من أهم الغايات عند المؤمن أن يطمئن قلبه؛ فالطمأنينة 
تعني أنه لا هم عنده؛ ولا حزن» ولا غم ولا شقاء» بل سعادة دائمة وسرور 
مستمر لا يكدره شائب ولا ينغصه غائب. 

- نعم إن هذه الطمأنينة في القلوب بمذا الوصف مصدرها الوحيد 
ذكر اللاعر وجل كنا دكن الله سحالة 

- إذا كان المؤمن فقيراًء بذكره لله عز وجل والوقوف عند بابه يغنيه 
الله ويكفيه» ويبارك له» ويزيده من فضله. ويتغير حاله فيطمئن قابه. 

- إذا كان المؤمن مريضاً بذكره لله عز وحل والثقة به والوقوف على 
بابه يشفيه الله ويعافيه ويتغير حاله فيطمئن قلبه» مردداً قوله سبحانه: 

+ وَإِدَا مَرضْتٌُ فَهُوَسَشَّفِيَ #*#[الشعراء: .]8١‏ 

قل للمريض بحا وعوفي بعد ما عجزت فنون الطب من عافاك 

- إذا كان المؤمن صاحب حاحة بذكره لله عز وجل والوقوف على 
بابه يسهل الله له حاحته ويحقق أمانيه ورغباته فيطمئن قلبه مردداً قوله 
سبحانه: #[ أَمَّن يجيب الْمضطرٌ إدَادعَاه ويَكُشفٌ الْسُوءِ وَيَجَعَلْكُمْ 
خُلقسآ لض وله مَعَ لله يلا مَائرَكُرُوت 4 [النمل: ؟1]. 

- إذاكان المؤمن حائفاً بذكره لله عز وجل والوقوف على بابه يزيل 
الله حوفه ويجعله في مأمن وفي أمان دائم فيطمئن قلبه. 


- إذا كان المؤمن تعيساً متضايقاً من ظروفه وحياته بذكره لله عز وحل 
ووقوفه على بابه يزيل الله ما ألم به ويبدله سعادة لا توصف وعيشاً رغيداً 

- إذا كان المؤمن مخذولاً بذكره لله عز وجل ووقوفه على بابه يذهب 
الله عنه حذلانه ويجعله موفقاً ميموناً فيطمئن قلبه. 

- إذا كان المؤمن مهموماً مغموماً بذكره لله والوقوف على بابه يصرف 
الله هه وغنمه ويبدلهراحة وسروراً .واتشراحاً فيطمن قلبه: 

- هذا وإن للذكر وإلى جانب ثمراته في الدنيا ثمرات عظيمة في 
الآخرة يلخصها قوله سبحانه وهو يتحدث عن صفات كثيرة للمؤمنين 
الصادقين ومنها ذكر الله عز وجل فبين ما أعدّ ل حم في الآخرة فيقول: 
«والسكرى. الله كَدِيراوالدحكرتٍ عد لهلهم مره وجا 
عظيمًا 14 الأحزاب: 5"]. 


نتائج ذكر الله عز وجل 

- إن من أهم نتائج ذكر الله عز وجل ما مر معنا في بحنّي فوائد ذكر 
الله عز وجل وثمراته فكلها نتائج تنتج عن التزام المؤمن بذكر الله عز وحل 
في كل أحواله وكل أوقاته. 

- هذا وإن لذكر الله عز وجل نتائج أخرى كثيرة في الدنيا والآخرة. 

ففي الدنيا ينال الذاكر رضا الله ومحبته والطرب بذكرهء والأنس بقربه» 
والشعور بمعيته» وذكر الله للذاكر» وتوفيقه له» مع انشراح في صدره » ونور 
في قلبه » لا يعادل كل ذلك شيء من الدنيا وما فيها. : 

- ومن هذه النتائج الكثيرة أن يستجيب الله لعباده الذاكرين 
دعاءهم, ويحقق آمالحم؛ ويزيل عنهم آلامهم وأحزانهم ويشفي مرضاهم, 
ويرفع عنهم كل ما أضهم وأغمهم. 

- وقد ضرب الله لنا في القرآن الكريم الكثير من المواقف المتعددة التي 
حقق الله فيهااكل ذلك لأهل الإيمان والذكر من الأنبياء والمرسلين وعباده 
الصالحين» وظهر ذلك من خلال الالتجاء والدعاء لله تعالى الذي هو أحد 
أنواع الذكرء حيث يلتجئ الذاكر إلى ربه» يقدم بين يديه ما يحتاحه ويرغبه 
ويحبه» فهذا أيوب عليه السلام قد امتحنه الله عز وجل بامتحانات كثيرة» 
وأمراض موحجعة,؛ وبلايا مؤلمة وحالات صعبة فما وحد للفرج إلا ذاك 
السبيل» وذاك الباب العظيمء تذكر الله وذكره والالتجاء إليه مع صدق 
التوحه والإيمان العميق فلا مغير للأحوال إلا هوء عبر الله عز وجل عن 


: ق آنه ذة عه ' 1 6 دي م به سق > وسار 

ذلك في قرآنه فقال: ٍْ وَأبُوسب إِدّ نادى ربّه: أي مسن الضر وأنت أنكم 
عد . . > © 

صر وبَاتَيِهُ هلم وَوِْلّهُم 


© تجن لل تكقنتا نارود 
عندنا وزكر لِلْعبدت 46 [الأنبياء: 4-8 8] . 
آذ ص د 

نون إذ 


وذاا 


ايحت 
دصار - 2 حاجن كدان 

- وكذلك في حالة النبي ذي النون يونس عليه السلام # 

00 مح رع 2 ٠2‏ مر رم مرا صم 2. صمش > سم صر الاسم جه 
ذهب مغنضبًا فظن أن أن تَقَدرَ عليه قكادى في الظلمت أن لا إلْه إلا أت 

سُبْحدَك إن كت ين اليبس 3 فَلَنْجِعَنْنًا ل وَيَيكَهُنَالْمَيرْ 

وَكَدللكت شح الْمُؤمييت (هها )4 [الأنبياء: 1ه 2 18 ]. 
- وكذلك في حالة النبي ركريا عليه السلام :+ ووحكربا إذ ادك 
رفت ْنَع وما ل 


و ل ع ىس جح ل ره غ1 0م 
رَيّهُء رب لا تدرف فسردا وأنت خير ألو 


د 2 41> الف رئوعةه 4 الأثبياء: 390-48]. 
- وبعد أن ذكر الله حال هؤلاء الأنبياء واستجابته لدعائهم 


وتحقيق آمالهم وصف السبب في ذلك فقال سبحانه: 
2 ته ٠‏ ص سر م عرس او سا سر سر سي سرس س2 مركتة 
<إنَهُم كا في الْخَإرتِ ويدعوكا رعباورهبا 


بره 
وأ سترعوت 
وحكاواً نا خَسْعِيت 4 [الأنبياء: 658 --. 8 
- وكذلك فإن قدوتنا المثلى سيدنا محمد صل وهو إمام الذاكرين 


والعاشقين لله عز وحل والذي علمنا وأرشدنا وأمرنا أن نكثر من ذكر الله 
عر وحل كل حين وزمان ومكان» وكيفية وعمل» وحال» وقل ينا كل 


ذلك في الأحاديث الكثيرة التي فرك معنا ستابقاً. 

- نراه يتمثل كل ذلك عملياً في كل سيرته العطرة إن كان في غزواته 
المتعددة كغزوة بدر وأحد والخندق وغيرها » وما موقفه والتجاؤه إلى الله 
بعدما قابله أهل الطائف بالإنكار والسب والشتم والضرب» وبكل سوءء ما 
كان منه إلا ذكره لله والتجاؤه إليه» قائلاً : «اللّهُمَ إلَبِكَ أَشْكُو صَّعْفَ 
قُوّتِيء وَقِلّهَ جيلِّي, وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ, أزحم الرَّاحِمِينَ» نت أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ إِلَى مَنْ تكِلبي, إِلَى عَدُوْ يَتَجَهُمْبِي أو إِلَى قَرِيبٍ مَلْكْتَهُ 
أَمْرِي, إِنْ لَمْ تكن عَضْبَانَ عَلََ فلا لي غَيْرَ أنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعٌ ِي, 
أَعُودُ بنورٍ وَجْهِكَ الَّذِي أذ سيقت لَهُ الظُلْمَاتُ وَصَلَحَ عََيْهِ أَمْرْ الدّنيًا 
وَالْآِرَةِ أَنْ تُنزِلَ بي عَصَبَكَ أؤ تجلّ عَلَيّ سَحَطَكَ لَك الْعُتْبَى حَتّى 
تَرْضَّىء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بكَ»4. [أحرحه الطبراني عن عبدالله بن حعفر ] 

- وكذلك فإن النبي وله كان يكثر من الذكر والدعاء في العديد من 
مواقف الحج والعمرة و المواقف الأخرى التي تواحهه في حياته. 
وما أجمل أن يلتجئ المؤمن إلى الله أثناء ذكره لله عز وجل بدعاء النبي َلل: 
( اللَهُمَ لَك الْحَمْدُ كُلّهُ اللهُمٌ لا فَابِضَّ لِمَا بَسَطْتَء وَلَا بَاسِطً لِمَا 
فَبَصمْت,ء ولا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلت, وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
مَنَعْتَء وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبِت وَلَا مُقَرّب لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا 
قَوَنْتَء اللهُمّ ابْسّْطْ عَلَيْمَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِك وَرِرْقِكَء اللهُمَ 
إن أَسْأَنْكَ النَعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَرُولُ اللهُمَّ إِنّي أَسْأَنْكَ 


اهح” ل 


النّعيمَ يَْمَ الْعيْلَةِ وَالأمْنَ يَوْمَ الْحَوْفِء اللهُمٌ إِنّي عَائِدٌ بكَ مِنْ شَرِّ ما 
أَعْطَيْتَنَا وَشَرّ مَا مَنَعْتَء اللهُمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَرَيَنْهُ في فُلُوبنا وَكرّة 
إِلَََا الكفْرَ وَالْفُسُوقَء وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلمَا مِنَ الرَّاشِدِينَ» اللهُمَ تَوَفْنا 
مُسْلِمِينَ» وَأَحينَا مُسْلِمِينَ وَألْحفَْا بالصَالِحِينَ غَيْرَ حَرَايا ولا مَفْعُوينَ) 
(اخرجه أحمد في الرسالة) 
هذا وكان النبي يَلِةُ حريصاً على كل فردٍ من أفراد أمته من أن يصيبها 
مكروه فكان يعلم أصحابه أدعية يدعون بحا صباحاً ومساءً لتحفظهم من 
شر ما في النهار أو الليل وهي حصن حصين لكل مؤمن في كل زمان 
ومكان ينبغي أن يداوم عليها المؤمن أثناء ذكره لله وأثناء دعائه له كما علمنا 


رسول الله 0 ومن هذه الأدعية: 


بَمْض بَنَاتٍ اليّيد ول أن نت اليّيد ولك حَدََنْهَا 
بره م 

فيقول: 

«قولي جين تُصْبِحِينَ: (سْبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدِهِ لا قُوَةَ إلا باللّه مَا شَاءِ اللَّهُ 
كان وما َم يَنَاْ َم يكن أعلَمْ أن الله عََى كُلَ شَيْءٍ قَدِير ون الله قد 
أَخَاطً بِككُلَّ شَيْءٍ عِلّما). 


قَانَهُ م؟ 2008 ب براه .صم 2 وه - وَمَ؟ قَاده 7ل 00 
إن مَنْ قَاهنّ حِينَ يُصبحُ خحُفِظ حَىٌ يمسي وَمَنْ قاطن جين عمسي حُفِظ 


3 
ع 
- 
6 
لماحم 
2« 
0-7 
4 


حى يصبح». |[ أخرجه أبو داود] 


7 86 


؟- وعن طلق قال : جاءً رَخُلٌّ إلى لى أبي لدَّيْدَاءٍ ظَيِ فَقَالَ: 

يَا أَبَا الدَّرْدَاءٍ احْتَرَقَ بَيثْكَ؟ قَالَ: ما احْتَرَقَ قَ ‏ جاء آعر و فَمَالَ مل ذَلِكَ 
مده ميات جود مَا احْتَرَقَ» ثم جَاءَ 
عد فَقَالَ: يا أبَا الدَّيْدَاءٍ انْبَعَنَتِ الثَّارُ حَنٌّ 00 قال 
قَدُ عَلِمْتَ 00000000 6 آنا لكاو قاد درفي اث 
كنك أعضه» قوللة 4" الخدرق از كوللك: ا 0 
لِيَفْعَلَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ لِكَلِمَاتِ سعْتّهُنَ مِنْ رن فول الله ولا 1ك ير 


0 و 1 يي ثره 
لنْ 2 ع 4 لي لءه ال عي 


4 


7 أنت زئي لا إله إلا أنت عَلَيِكَ َكلت وأنت رَبُ الْعْضٍ الكريم 
مَا شَاءَ اللّهُ كان وَمَا لَمْ يَسَأْ لَمْ يَكنْ وَلَا حَولَ ولا قُوَةَ إلا باللّه الْعَليَ 


7 


العظيم . أَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطً بحل 


2 
إن 


شَيْءٍ عِلمًا , اللْهُمّ ني أغوذ بك من شر نَفْسِي وَمِنْ شر كل ذَابَةِ نت 
آخد بِنَاصِيّتهًا إِنَّ ر بِي عَلَى صِرَاط مُستقيم». 
[أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات|] 


قَال رَسُوا لُ اللّه لض "ما أضات أَحَدًا قَطُُ م د وا حر فَقَالَ: 0 


. 
ثرت به فى 
لكي 1 2 


عَلَّمْتَُ أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَء أَؤ أَنرَلتَهُ في كتَابك» أو اسْتا 
الْعَيْبِ عِنْدَكَ أن تَجِعل الْقْرْآنَ رَبيعَ قَلَبِيء وَنُورَ صذري. وَجلَاء حْزْنِي, 
وَذَهَاب هَمّى, إِلّا أَذْمَب الله هَّهُ وَْرْنَه وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ فَح", قَالَ: َقِيل: 
ل الله ألا نَتَعَلَّمْهَا؟ فَقَالَ: «بلى» يَنْبَغِي لِمَنْ فعا آذ يتعلده 


ل اهومن لإ 00 
مَوَاتِ وَرَبُ الأَرْض» وَوَبُ الْعَرشٍ الكريم». 
[أخرحه البخاري] 
ه- عَنْ عَائْشَة أَنَّ أبَا بكْرٍ الصّدّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا دَعَل عَلَيْهَا مَقَالَ: 
هَلْ معت من رس و ب 
عَلَيْهمَا السَّلَامُ كان يَعَلّمهُ امتفاية لينو :”ل كان شان الوك نه 

دهت دَيناً لَقَضَاءُ الله كنك عَنه: 5 0 الْهَمّ كاشف الْعَمّ مُجيب 
دَعْوَةِ الْمُضْطَرينَ» رَحْمَانَ الدُنّْا وَالْآخِرَةِ وَرِحِيمَهْمَء أَنْتَ رَحْمَانِي 

فَارْحَمْبِي رَحْمَةَ تُغْبِنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ" 
2 


م 
.4 


َالَ أبو بكر يه فَكَانَ عَلَيَ بَقِيّةُ مئْ دَيْنِ وَكُنْتُ لِلدَّيْنِ كارهاً فَكُنتُ أَذْغو 
بِدَّلِكَ حَقٌّ قَضَاهُ الله كك عَي. [أخرحه الطبران في الدعاء وغيره] 

وف هذا الموضوع قال الإمام ابن قيم الحوزية في كتابه مدارج السالكين 
وهو يتحدث عن منزلة الذكر في آخر البحث: "والأذكار النبوية متضمنة 
أيضاً لكمال الرعاية» ومصلحة القلبء, والتحرز من الغفلات» والاعتصام 
من الوساوس وفيها تعليم القلب مناحاة الرب» تملقاً تارة» وتضرعاً تارة» 
وثناء تارة» واستعظاماً تارة» وغير ذلك من أنواع المناحاة بالسر والقلب". 
هذا وتعلم الصحابة الكرام وآل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين وتابعي 
تابعيهم من العلماء والصالحين وأولياء الله وأهله» تعلموا من النبي كله أن 
يكثروا من ذكر الله في كل أحولحم وأن يلتجئوا إلى الله في كل ما يواجههم 
في حياتهم ليعيشوا في سعادة وهناء ورضاً ورضوان. 

- وهكذا وعلى مر السنوات فإن أهل الذكر دائماً على وصالٍ مع 
الله عز وجل ف كل ماكان ينتابحم في هذه الحياة وما يواجههم من 
صعوبات يجدون في باب ذكر الله عز وجل والالتجاء إليه والوقوف على بابه 
العلاج الكافي» والدواء الشاثي» وهم دائماً في حالة انشراح وسرور ورضاً 
ورضوان واطمئنانٍ وراحة بال من وراء نفحات ذكر الله عز وجل وتحلياته 
واستجابته لدعائهم» وتحقيقه لأمانيهم وأمنياتهم» ورفع الضيق والهم والحزن 
عنهم وإسعادهم في الدنيا قبل الآخرة. 

- هذا وإن من خلال بحربتي الشخصية العملية في هذه الحياة وما مر 


معي من حقائق رأيتها بأم عيني من الأشخاص الذين تعرفت عليهم 
وصاحبونٍ رأيت الأعاجيب ومن عدد كبير منهم. 

- فهذا مطلبه الأولاد حيث حرم منهم لسنوات ولكنه عند التزامه 
باب الله وذكره والتوحه إليه بصدق قد من الله عليه بما يشتهيه وأكثر 
وعوضه عما أراد وفكر. 

- وهذا مطلبه الغنى بعد فقر شديد فوقف على هذا الباب باب الله 
الخالق الجبار للخواطر القادر المقتدر وقف على الأعتاب ذليلاً ذاكراً باكياً 
راحياً فإذا به يصبح بعد مدة وجيزة من كبار الأغنياء يملك المنازل والضياع 
والسيارات الفاخرة والعيش الني. 

- وهذا مطلبه الصحة والعافية بعد مرض اشتد عليه أو على أحد 
أفراد أسرته فإذا به يجحد مبتغاه في الوقوف الصادق المُلح المستمر على باب 
الله الذي لا يغلق أبداً وا محقق للآمال وإذا بالصحة توافيه والعافية تكفيه 
والحياة السعيدة تقبل عليه وتنسيه كل معاناته السابقة. 

- وللمزيد في هذا الموضوع بمكن الرجوع إلى كتابي (الأمل) لتجدوا 


حقائق واقعية تكاد لا تصدق. 


ماهيّةُ القلب وأهميته 

القلب هو أشرف أعضاء البدن» وبه قوام الحياة» وهو معدن العقل 
والعلم والحلم والشجاعة»؛ والكرم والصبرء والاحتمال والحب والإرادة والرضا 
والغضب وسائر صفات الكمال» فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما 
هي جندٌ من أجناد القلب؛ فإن العين طليعته ورائدته التي تكشف له المرئيات 
فإن رأت شيئاً أدته إليه» كما أن اللسان ترجمانه المؤودي للسمع وما فيه. 

- والقلب حقيقة الإنسان» ومن عجيب أمر الله تعالى فيه أنه جعل 
ببقاء قلب الجسد وصحته وانتظام عمله؛ حياة اللجمسد ونشاطه؛ وجعل 
بطهارة قلب النفس وسلامته حياة الروح وازدهارهاء والقلب هو اللجانب 
المدرك من الإنسان, وهو المخاطب والمطالب والمعاتب» وهو محل العلم 
والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوسواس والخطرات» وهو 
موضع الإبمان والكفر والإنابة والاصرار والطمأنينة والاضطراب» والقلب هو 
العالم بالله» والمتقرب .لى الله وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله 


وهو المحجوب عن الله إذا استغرق بغير الله» وهو الذي يسعد بالقرب من 
الله ويشقى بالبعد عنه. 

- والقلب هو محل نظر الله ولا يفلح الإنسان ولا يفوز إلا إذا ركاه 
ويخيب ويشقى إذا دنسه ودساهء وقد بين ذلك رسول الله و «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم». 

وني رواية: (وأعمالكم). [أخرجه مسلم عن أبي هريرة] 

- ولعل إن فتش المؤمن عن أعجب ما خلق الله في السماء 
والأرضء لم يجد أعجب ولا أروع ولا ادق ولا أجمل من قلب الإنسان» 
تصلح أوتاره فيفيض رحمة وشفقة» وحباً وحناناً ومعاني لطافاً وشعوراً رقيقاً 
حتى يتجاوز في موه الملائكة المقربين» وتفسد أوتاره» فينضج قسوة ولؤماً 
وسوءأ» حتى يهوي إلى أسفل السافلين. 

- وقد حوى على دقته كنه العالم» فما أدقه وأجله؛ وما أصغره 
وأعظمه. يكبر ولا نرى كبره» فيتضاءل أمامه كل كبير» ويصغر ولا نرى 
صغره» فيتعاظم عليه كل صغير» اتحد شكل القلبء واحتلفت معانيه 
فقلبٌ كالجوهر الكريم» صفا لونه» وراق ماؤه» وقلبٌ كالصخرء قويٌ متين 
ينفع ولا يلمع» وقلبٌ هواء خف وزنه» وحال لونه يموت القلب ثم يحياء 
ويرتفع الى الأوج» ويهبط الى الحضيضء وبينما هو يساوي النجوم رفعة إذ 
هو يلامس القاع ضعةً أليس أعظم بناة العالم قد امتازوا بحياة القلب 


وصدق الشعور» وقوة الإرادة, وأليس احقر الناس كمذا العام هم الذين 


امتلكوا قلباً قاسياً لا حياة فيه ولا شعوراً بالمسؤولية ولا بالإنسانية 
ولا بالعطف والحنان والحب بل ظلماً وفسقاً وفجوراً وحسداً وحقداً وكفراً 


ونفاقاً. 


- قال الإمام الغزالي في كتاب منهج العابدين إلى جنة رب العالمين: 

( و أما القلب فحسبك أنه أصل الكل » إن أفسدته فسد الكل » و 
إن أصلحته صلح الكل » إذ هو الشجرة » و سائر الأعضاء أغصان » و 
من الشجرة تشرب الأغصان و تصلح و تفسد » و أنه الملك » و سائر 
الأعضاء تبع و أركان » و إذا صلح الملك صلحت الرعية » و إذا فسد 
فسدت » فإذن صلاح العين و اللسان و البطن و غيره دليل على صلاح 
القلب و عمرانه » و إذا رأيت فيه خللاً و فساداً » فاعلم أن ذلك من خلل 
في القلب » و فساد وقع ثم » بل الفساد فيه اكثر » فاصرف عنايتك إليه 
فأصلحه يصلح الكل بمرة فتستريح . 

- العجب كل العجب من مؤمن يعيش حياته كلها وهو ل١‏ يُلمٌ بماهيّة 
القلب وأهميته ولا يسعى لمعرفة ذلكء» ولا يهتم بشأن قلبه ولا بالحفاظ عليه 

- فالقلب عضو من أعضاء جسم الإنسان بل هو أعظم الأعضاء 
وأهمها. 

- والقلب لطيفة ربانية» لما بمذا القلب الجمسماني الصنوبري الشكل 
المودع في الحانب الأيسر من الصدر تعلّق» وقد جعل الله بصحته وبقائه 

بت 


وانتظام دورته حياة المسد» وبسلامته وطهارته وصلاحه حياة الروح» قال 
زشوك اله ع هيدا ذللف: 
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبْ». 
[أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير] 

- فالقلب هو مكونٌ مادي ومكونٌ روحي. 

- هذا وقد دل العلم الحديث أن خلايا الانسان تتبدل وتتغير كلياً 
كل خمس سنوات: (الحلد والعظم والأنسجة) إلا الدماغ والقلب. 

فالدماغ فيه المعلومات والخبرات والمهارات والذكريات والاخعتصاص 
والدراسة وغيرها ولو تبدلت خلاياه لذهبت كل تلك الأمور فمن نعم الله 
العظمى أن خلايا الدماغ لا تتبدل ولا تتغير. 

وكذلك خلايا القلب لا تتغير ولا تتبدل وازداد العلم ثقة بمذا الأمر 
عندما قام بعمليات زراعة القلب فظهرت ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض 
بعد تلك العمليات فيتبدل المريض في ما يحب ويكره بل وتتأثر أفكاره حتى 
في إمانه وما يرغب فيه؛ وفي أحاسيسه المتعددة » وكمثال على ذلك فقد 
زرع الأطباء لرجل كبير السن قلب شاب يحب الموسيقى والرياضة فإذا بمذا 
الرحل تتغير مواهبه ويصبح محباً للموسيقى والرياضة . 

وأثبت العلم ويك أن القلبي حدق قبل الدماغ في الجنين ويبداً 
بالنبض منذ تشكله وحتى موت الإنسان دون الاعتماد على الدماغ» فالقلب 


هو امحرك الذي يغذي أكثر من ثلاثمئة مليون مليون حلية في الجسم. 
- والقلب هو مركز الإيمان والحب والبغض والطمأنينة والقلق والمنوف 
والحزن وفيه القسوة واللين وغيرها من الأمور التي سنتحدث عنها لاحقاً. 
قال تعالى: الت اراب ءامنا ل ل موأ وليك فووا كالما 
َدَخْلٍ الْإِيمُنُ فى لويم » . [الحجرات: 4 ]١‏ 
- والقلب محل نظر لله سبحانه و تعالى بين ذلك النبي كله لقوله : 
«إنّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُويَكُم 
وَأَعْمَالِكُمْ» [أخرحه مسلم عن أبي هريرة]. 
-والقلب هو جهاز التقاط وإرسال وهو أهم وسيلة تواصل يمتلكها 
الإنسان» تواصل بين العبد وربه» فهو جهاز التقاط لأنوار الله وتحلياته 
وأوامره ونواهيه وحبه وحشيته» وتلذذ بذكره » واستثناس بقربه» والشعور 
وهو جهاز إرسال للشكوى والحاحات والطلبات والآمال والأماني 
وللرحاء عن طريق المناجاة والدعاء من قبل العبد الضعيف الفقير إلى الله ربه 
القوي الغني القادر المقتدر المقدر لكل شؤون هذا العبد والمغير للأحوال؛ 
وقابل للتوبة» ومحقق الآمال والأمانى» ومستجيب الدعاء. 
- وللقلب أهمية كبرى ف عرف الشريعة الإسلامية التي أظهرها القرآن 
الكريم في العديد من آياته» فقد ذكر القلب في القرآن الكريم عشرين مرة 
بالإفراد» واثنتي عشرة ومائة مرة بصيغة الجمعء؛ ويعتبر هذا العدد كبير 


اهمه دل 


بالنسبة للمواضيع الأخرى مما يدل على أهمية القلب ومكانته في الإسلام. 
- وإذاا كان للإنسان عقل في رأسه وهو العقل العلمي الذي يفكر 
فيه ويستوعب ما يجري من حوله ويستفيد منه ثي العلم والتعلم فإن في قلبه 
عقلٌ هو العقل الإرادي الذي به يندفع نحو تطبيق ما يتعلمه من العقل 
العلمي» قال تعالى: ا رضٍ فَتَكُونَ م قُلُوب يَعْقَلُونَ يبآ أو 
2 لاسر ياك 4 و صوم ص 
ادن يسْمَحُونَ يها كيالا َس المبصدر وللكن تح الْقُُو بأل في الْصُدُور لصٌدُور “4 
[الحج: 41]. 
وأشار القرآن إلى هذين العقلين في قوله سبحانه: 


دو 


+ إِذَّف دَلِكَ اتِكَرَئ لِمنْكَانَ له قب أو أل أَلسّمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 

3 
- وسمّي القلب قلباً لأنه لبابةٌ المحلوقات» وزبدة الموحودات جميعها 
فسمِّي بهذا الاسم لأنه قلب الشيء وخلاصته وزبدته» ولأنه يقلب الأمور 
فيه عن علم بماء وهو المعول عليه في الصلاح والفساد. 

- وسمّي بالقلب لأنه سريع التقلب والتغيير وهو الذي يُقلِب الأمور 
عن علم بها. 

- ويسمى القلب في القرآن أيضاً بالفؤاد ويدل على وسطه فمحل 
الفؤاد بالقلب كمثل الحدقة في سواد العين. 

- والفؤاد هو ف القلب وسمّي بذلك لحرارته وتوقّده. وهو في با 

ول مز ع 


القلب وهو المسؤول يوم القيامة» قال تعالى: « وَلائقفُ ما ليس لك يه علم 
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د ذَ ليمع والِصَرَ اموا 6 ل أَوْليك كان عَنهُ مََعُول مَسَعُولا )4 [الإسراء: 5"]. 

- والفؤاد هو المدرك لما حرج منه وهو المفكر والمسيطر على الجانب 
المعرفي وهو أحد طرفي القدرة التي سيسألُ عنها يوم القيامة إلى جانب 
التي وانطر 

- فالفؤاد هو قوة القلب الإدراكية فهو المفكر والمتفهم والمسيطر على 
الجانب المعرشٍ ومحل رؤية الحق. 

- والفؤاد له معنى الحب» كما جاء في القرآن الكريم على لسان 
إبراهيم: 

+ فَجَعَلَ أَقَكِدَهُ مّرح الئاس تجوى لمهم 4 | إبراهيم: /"]. 

- والقلب داحل الصدر كسواد العين الذي هو داحل العين في 
بياضها فالصدر حاو للقلب والقلب حاو للفؤاد» قال تعالى: 

و 2 تح َالْفلُو الى في الصَدور #[الحج: 45]. 

- ونْمّي الصدر صدراً لأن القلب يتصدّر فيه ولأنه منه تصدر 
الحوائج والوساوس والخواطر نحو القلب وهو مستقرّها والمتدبر لما والمفكر 

والصدر كلمة من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم ف أربع 
وأربعين مرة والصدر هو موضع الإسلام؛ وحفظ العلم المسموع من أحكام 
وأخبار وهو موضع الانشراح والشفاء والحرج والضيق وفيه صفات الغل 


والكبر والرهبة والرغبة وهو موضع الشهوات والحاجحات والأماتي وتَوَضّع 


النفس الأمّارة ومكان الشيطان وفيه يصدر الوساوس والخواطر نحو القلب 
قال صي: «إِنّ الشَيْطَانَ وَاضِعٌ حَطْمَهُ عَلَى قَلَب ابْنٍ آدَمَ فَإِنَ ذكرَ اللّه 
حَنَسَ وَإِنْ نَسِيَ الْمَمَمَ فَأبَهُ فَدَلِكَ الْوَسْوَاسُ الْحَنّاسُ». 
[أخرحه أبو يعلى عن أنس بن مالك] 

- والمؤمن الصادق بذكر الله ينشرح صدره ويتفضل عليه الله كمذا 
الانشراح» قال تعالى: 

<أدَّسَ لك سَدْرَك )ا 4 [الشرح: »]١‏ فيبعد عنه وساوس 
الشيطان ويسعى هذا المؤمن أن يتعوّذ من الشيطان دائماً بقراءة سورة الناس 
وفيها ع مِن سر الْوْسَوَاس لحاس )الى بُوَسْوسُ ف صَدُور 
لكايس )من الْجِنَةَ وَأَلنَحَاس [الناس: 5-4]. 

- والقلب موضع الإبمان والكفر» كما أشار سبحانه وتعالى بقوله: 

«كتب ف مُلُويمْ آلإيمنَ * [امحادلة: ؟1]. 

وقولله: + وليك لذن أميَحنّ ) له قلوبهع لقوق لهم مَعْضِرَه وأجرٌ 
عَظِيمٌ () )4 |[الحجرات: ؟] 

وقال عَلِ: «الْإِسْلامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإيمَانُ في الْقَلْب», 1 بِيَذِهِ 
ِل صَدَرهُ و «التَقَوَى هَاهْنَاء الَقَهَى هَاهنَا» . [أحرجه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك] 

- كذلك فإن القلب هو موضع الإنابة والإصرار» والطمأنينة 
والاضطراب» وهو محل العلم والتقوىء والنية والإخلاص والذكرى, والحب 
والبغض» والوسواس والخطرات» فالقلب هو العالم بالله كلك وهو المتقرب 


إلى الله » وهو العامل لله كبْدَ» وهو الساعي إلى الله كن وإنما الجوارح أتباع 
للقلب وحدمء كما قال أبو هريرة 45ه: "القلب ملك وله جنود فإذا صلح 
املك صلحت تحتوده وإذا فشن املك فسيدت تحتوده". 

وقد جعل بعض العلماء العارفون باللّه القلب على سبع طبقات وهي: 

أولةً: الصدر: 

وهو محل الإسلام والشرح ومحل الوسواس والحفظ والذاكرة» قال 
تغال: - يرد أَلّهُ أن يهَدِيَهه نسح صَدرَه لاسنو 14 الأنعام: 5؟١].‏ 

ثانياً: القلب: 

وهو محل الإبمان والتعقل والسمع والبصبرة «إ وَلِكن لَه َب ليك 
لايم وَدَيسَه في ويك 4[ الحجرات: 7]. 


ثالثاً: الشغاف: 
ومواخل عبة الخلق قال عالة + هد سَعَْمَهَا حب #[يوسف: ]. 
رابعاً: الفؤاد: 


وهو محل رؤية الحق» قال تعالى: #مَاكْدَبَ أ الْفوَادٌ مارك( ). 
|[ النجم: ]١١‏ 
خامساً: السويداء: 


وهي محل العلوم الدينية» قال تعالى: جز ل فلو تهون يا . 


[الأعراف: ]١79‏ 
سادساً: مهجة القلب: 
وهي محل الحداية وبتحلي الصفات» قال تعالى: 


_- 


لبَهُ, )4 [ التغابن: 1 


رم برع ام 0م 


ومن يُؤْمِنْ بأَللَهِ بدٍ 

سابعاً: حبة القلب: 

وهو محل محبة الحق» قال تعالى: #[ بيهم ونه 4 [المائدة: ؛ 5]. 

وقد جعل القرآن القلوب على ثلاثة أحوال: 

١‏ - القلب الميت وهو قلب الكافر: (وهو الذي لا حياة فيه؛ 
فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وبما يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع 
شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه؛ فهو لا يبالي إذا فاز 
بشهوته وحظه رضي ربه أم سحط) (ابن قيم الحوزية). 

فالحوى إمامه. والشهوة قائده. والجهل سايسه. والغفلة مركبه. وهذا 
قلب الكافر الذي ختم الله على قلبه وأصبح الران في أعماقه, ذكره الله في 


00 


قرآنه بقوله: + حَتَمَ مه لَهعَلٌ مُلُوبِهِحْ وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعََ أبصرِهِحْ غِطَوَهُ ولْهُمْ 
عََابُ عَظِيك )[ابقرة: 7]. 
وقوله كَيْل : +( كلا بل دعل فوم ااا يكبن #[المطففين: 6 .]١‏ 
وهذا القلب المييت' يوضتفُ بالحكم والرات وكذلك بالطيع :قال تعالى: 


2 وات مم الى نالم. 
لِك يَظبَعٌ أله عل حكُلٍ قَلبِ مَتَكْير جِبارٍ 4 [غافر: 5"]. 


كَدلِلك يَطبَعٌ ألَهُعلَ قنُوبٍ ألْحكلفْرنَ [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقال: + كَنَِكَ مَطبَعُ عل فلو عَلّ لوب لْمَُئَدنَ #|يونس: 74]. 
؟- القلب المريض وهو قلب المنافق: (وهو القلب الذي له 
حياة وبه علة» ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له؛ والتوكل عليه 
ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها 
مع امتلائه بالحسد والكبر والعجب» وحب العلو بالأرض وبالرياسة ما هو 
مادة هلاكه وعطبه. 
وهو ممتحن من داعيين: داع يدعوه إلى الله كِقَ ورسوله ل والدار 
الآخرة» وداع تعره إن الدالحلته: ومن نا هافنم عند جاباة داهن 
إليه حواراً) [ابن قيم الجوزية] . 
ويشير إلى ذلك قوله سبحانه: -0 00 َامَنَا يال الوم 
7 وَمَاهُم بمُوْمِنِينَ 4 يحددِعُونَ اله وَالِينَ ءَامَنُوأ وما يَْدَعُوتَ | 
َنْعْرددَ (8) فى ملُويوم َرَضٌ هَرَادَهُمْ 0 
0 [البقرة: .]١١-‏ 
*- القلب الصحيح وهو قلب المؤمن: وهو القلب السليم الذي 


لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به» كما قال تعالى :+ يَوْم اقم مَالُ ولا 
بون (4) لام نأَقَ السب بعلب سَليِرٍ 8 4. [الشعراء: 8م - 85] 


وهذا القلب اتصف به قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام كما قال 


واه ل 


تعالى : ج( وَإكَ من سحيو تيم (42) إذ جة َيَهُه قب سَلِيِمٍ (09) 4. 
[الصافات: ٠م/-85/]‏ 

ويسمى هذا القلب أيضا بالقلب المنيب» قال تعالى: 

+ مَنْحَئىَ امن باعي وجا بعلب ميب #[ق: ]. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: "القلب السليم: هو القلب 
الصحيح وهو قلب المؤمن"|تفسير ابن كثير] . 

"والقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوحه 
ماء بل قد حلصت عبوديته لله» إرادة ومحبة» وتوكلاً وإنابة» وإحباتاً وخشية» 
وخلص عمله لله كيك فإن أحب أحب ف الله وإن أبغض أبغض ف الله 
وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله" |ابن قيم الجوزية] . 

والقلب السليم: هو الذي سلم من جميع العقائد الفاسدة» والأخلاق 
الرذيلة» والميل إلى المعاصي والشهوات. 

والقلب السليم: هو الذي سلم من الكفر والشقاق» ومن الشك 
والتردد» وسلم من الرياء والفخخر والكبرء والحقد والحسد والغشء» وجميع 
أمراض القلب» وسلم من الأهواء والشهوات والمغريات والمعاصي والآثام. 

وينبغي أن نعلم أن القلوب مراتب بحسب ما فيها من إِمَانٍ ونو نور ر رياني 
منزّل وبالتالي فالناس ينقسمون إلى فئات بحسب قلوبهم. 

هذا وإن أفضل القلوب هو قلب النبي يَليٌ اصطفاه الله عنّ وحلَّ من 
بين قلوب العالمين» ليكون محطّ تنزيل الأمانة» ومنبع الرحمة الإنسانية» 


الاج ل 


ومستودع الأنوار الربانية من بين قلوب العباد. 

- وقد روي عن عبد الله بن مسعود قوله: ' 
الْعِبَادِ فَوَحَدَ قَلْب حُحَمَدٍ وله حَبْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِه فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابتَعَنَهُ 
بِرِسَالَتِهه م نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ َلْبٍ مُحَمَّدِ فَوَحَدَ قُنُوب أَصْحَابهِ 
عَيْرَ كُلُوبٍ الْعِبَادِء فَجَعَلَهُمْ ورَراءَ َيِّهِ يُمَاتِلُونَ عَلَى دِينِدء فَمَا رَأَى 

| أخرجه الإمام أحمد] 

- والسؤال هو كيف نصل إلى هذا القلب بهذه المعاني؟ 

كيف يجعل المسلم قلبه قلباً صحيحاً صليماً صالحاً منيبً؟ 

الجواب: باتباع الأمور الأساسية التي تساعد على امتلاك هذا القلب 
ومنها: 

أولةً: البحث عن مرب عارف بالله و التتلمذ على يديه: 

إن أول وأهم أمر للمؤمن الذي يسعى لامتلاك القلب السليم أن 
يبحث عن مرب عارف بالله وَل من أوليائه ليتتلمذ على يديه ويصاحبه 
ويستفيك منه. 

- هذا المربي الذي لديه الخبرة في التربية وقوة التأثير في النفوس من 
وراء ما يلهمه الله من معان يستفيد منها المريدون في معالحة ما يعانونه من 
مسائل كثيرة تواحههم في هذه الحياة» وتوجيههم التوجيه الصحيح ليبلغوا 
امتلاك القلب السليم من وراء ما يرشدهم إليه في دروسه النابعة والمتابعة لما 


اهم ل 


في القرآن الكريم والسنة المطهرة» وتراجم الصحابة والتابعين» والعلماء 
العاملين» وأهل الله وأوليائه الصالحين» ما ينطبق عليه قول النبي ويك: 

«إِنَّ الله َبْعَتُ لِهَذِهِ الْأمِّ عَلَى رَأْسِ كُلّ مِانَةِ سَنَةِ مَنْ غ يُجَدَّدُ لَهَا 
ديتهًا». [أخرحه أبو داود عن أبي هريرة 4ك] 

- كما يرى عليه القيام بمهمة هذا المحدد التي بينها النبي يع بقوله: 

«يحمل هذا العلم من كل خلف عَدُوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين». [أخرحه البزار عن أبي هريرة | 

- هذا وينبغي لهذا المؤمن أن بميز بين العالم وبين المربي» العالم هو من 
يجيد العلم الذي يختص به كعال في العقيدة أو الفقه والشريعة» أو التجويد 
والتفسيرء أو الحديث والسيرة» أو العلوم العربية وغير ذلك من العلوم 
المتعددة. 

- فمن أراد أن يتعلم أي علم من هذه العلوم ينبغي له أن يبحث عن 
العالم المحتص بهذا العلم فيتتلمذ على يديه ليأحذ هذا العلم الذي يريده 
ويستفيك منه. 

- أما المربي فهو عالم بمذه العلوم إلا أن الله احتصه بالتربية والتركية 
فهو يملك هبة من الله عز وحل فيوصل هذه العلوم إلى تلامذته مع التأثير 
النفسي فيهم عن طريق التربية والتركية للنفس والروح والعقل والقلب مما 
يجعلهم يصلون إلى المغزى الحقيقي من هذه العلوم» وييث فيهم الالتزام 


والاستقامة عليه. 


هه ل 


- فالمربي هو الذي بمتلك من وراء عطاء الله له وفضله عليه؛ ومما 
وهبه الله من العلم والقدرة على التأثير على تلامذته بأن يوصلهم إلى امتلاك 
هذا القلب السليم الصحيح الذي يمتليئ بالإيهان اليقيني والطمأنينة 
والاستقامة» وذلك من خلال التوحيه والوعظ والتربية والتركية في دروسه 
المتعددة مع التأكيد والمواظبة والاستمرار على اللإكثار من ذكر الله عز وجل. 

- وبقدر ملازمة المريد لشيخه ومصاحبته له في حله وترحاله بمقدار ما 
يستفيد هذا المريد في سرعة التوصل إلى هذا القلب السليم. 

- ولتوضيح هذا المعنى والتأكيد عليه يمكن أن نقول إن الصحابة 
الكرام لولا المربي العظيم سيدنا محمد ولد لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من 
الإمان اليقيني وما امتلكوا هذا القلب السليم الذي من ورائه ملكوا الشرق 
والغرب بدعوتمم الربانية وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى: 

+ جَبَنَاإئَنَامَحِعََا منَويايمتَادى ليمك أن !موأ رَيَكم فَعَامئَ مين 


- 


: 11 ا ل ا سم‎ ١ 
فأغفر لَنا ذنُويَنَا وَكَفْرٌ عَنَا سَيَعَاتَء نوفنا مع الابّرار 14[آل عمرك:‎ 


- 


و 2-00 


ايت دَرْكَكوم وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ وَإِنْكَانوأ من مَل 
لَنى صَكلٍ مُبِينٍ 4[آل عمران: .]١514‏ 

- وف هذا الموضوع يقول الشيخ أبو حامد الغزالي موضحاً ذلك: 
(يحتاج المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل» فإن 


داهم - 


سبيل الدين غامض» وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم يكن له شيخ 
يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة» فمن سَّلكَ سُلك البوادي المهلكة 
بغير حفير فد خاطر بنفسه وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي 
تنبت بنفسهاء فإنما تجف على القرب» وإن بقيت مدة وأورقت م تشمرء 
فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به). [الغزالي: إحياء علوم الدين ج” ص15 | 
- وقال أيضاً مؤكداً على اتباع المرشد: (فمما يحب في حق سالك 
طريق الحق أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق» ويرفع عنه الأخلاق 
المذمومة» ويضع مكاتما الأحلاق المحمودة» ومعنى التربية أن يكون المربي 
كالزارع الذي يربي الزرع» فكلما رأى حجراً أو نباتاً مضراً بالزرع قلعه 
وطرحه خارجاء ويسقي الزرع مراراً إلى أن ينمو ويتربى» ليكون أحسن من 
غيره» وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي علمت أنه لابد للسالك من مرشد 
ألبتة لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا أدلاء 
لحم ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم» وقبل انتقال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نواباً عنه ليدلوا الخلق 
إلى طريق الله وهكذا إلى يوم القيامة» فالسالك لا يستغني عن المرشد ألبتة) 
[أبو حامد الغزالي: خلاصة التصانيف في التصوف ص86 ]١‏ 
- وقال الإمام ابن عطاء الله السكندري: (وينبغي لمن عزم على 
سترشاد وسلوك طريق الرشاد أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق 
سالكاً للطريق» تاركاً ل واه راسخ القدم في خدمة مولاه» فإذا وجده فليمتثل 
ما أمر» ولينته عما تمى عنه وزجر). [مفتاح الفلاح في ذكر الكريم الفتاح ص٠‏ "] 


لاجم لا 


- وقد تحدث الشيخ الأكبر ابن عربي قدس الله سره عن هؤلاء المربين 
فقال: 

(الشيوخ نواب الحق في العالم كالرسل عليهم الصلاة والسلام بزمائهمء 
بل هم الورثة الذين ورثوا علم الشرائع عن الأنبياء عليهم السلام غير أتمم لا 
يشرعون فلهم رضي الله عنهم حفظ الشريعة في العموم وليس لحم التشريع» 
ولحم حفظ القلوب» ومراعاة الآداب في الخصوصء وهم من العلماء بالله 
بمنزلة الطبيب. 

والشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة» قائلون بما في ظواهرهم, 
متحققون بحا في سرائرهم» راعون حدود الله تعالى» ويوفون بعهد الله كبك 
قائمون براسم الشريعة لا يتأولون في الورع» آحذون بالاحتياط» محانبون 
لأهل التخليط» مشفقون على الأمة» لا يمقتون أحداً من العصاة» يحبون ما 
أحب الله ويبغضون ما أبغض الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
امجمع عليه» يسارعون في الخيرات» ويعفون عن الناس» ويوقرون الكبير» 
ويرحمون الصغير» يميطون الأذى عن الطريق» طريق الله وطريق الناس» يؤدون 
حقوق الناس يبرون عباد الله» هيئون لينون» رحماء بين خلق الله). 

[أبو سعيد التونسي: حقيقة الصوفية ص5 ؟] 

- هذا وإن لهذا المربي شروطاً لا بد أن تتواحد فيه اذكر اهمها : 

-١‏ أن يكون عالماً ملماً حافظاً للعلوم الشرعية كلها مع ما يتعلق بما 
من العلوم الأخرى. 

؟- أن يكون عارفاً بالله ومن أوليائه الذاكرين. 


ث/اه - 


«- أن يكون ملتزماً مستقيما مطيقاً لأوامر الإسلام كلهاء منتهياً عن 
نواهيه ومحرماته» مبتعداً عن منكراته» متصفاً وملتزماً بأخلاق الإسلام وآدابه 
وسلوكه كلها على أعلى مستوى, لا يرى عليه أي معصية أو منكر أو بدعة 
أو ضلالة. 

؛- أن يكون معتدلاً متوسطاً متوازياً في تصرفاته وآرائه وأفكاره 
وتربيته وسلوكه جميعها بعيداً عن التزمت أو التشدد أو الرهبانية أو الإفراط 
أو التفريط أو التفلت أو اللامبالاة» يداري ولا يداهن. 

ه- أن يكون مطلعاً على تطور الحياة وعلومها ووسائلهاء مواكباً لا 
ومستفيداً منها ف دعوته وتربيته . 

5- أن يكون مطالعاً على علم النفس الإسلامي وطرق التعامل مع 
الآخرين والمتناسبة مع فروقهم الفردية» والطرق الناححة ف دعوقم وتربيتهم 
وتوحيههم والرفع من شأنحم بشكل متوازن يتفق مع واقع الحياة التي 
يعيشوكها. 

- أن يكون على صلة مرتبطة مع أشياخه المتصلين بشجرة مسلسلة 
إلى رسول الله ييه وأصحابه الكرام» مأذوناً بالإرشاد والتوجيه والتربية والتركية 
والذكر من شيخه المرتبط بأشياخه السابقين. 

ثانياً: السعي الحثيث إلى تعميق الإيمان بالله في القلب, والوصول 
به إلى حد اليقين بشتى الوسائل حتى لا يكون إهاننا ادّعاءً؛ كالأعراب 
الذين قال عنهم سبحانه: 


ره - 


آ هي صرحت ار م 


و 2 عله 1 

0 كن فُولُوا سلما ولَمَا يرَخُلِ الاين 

5 و 228 لتر 2 م . عع 02 2 

فى 3 0 2 لَك ين عملي شيا إن له حَمُور يحم 
4 [الحجرات: ؛ ]١‏ 


يقول أبو الدرداء يله : "إن من فقه العبد أن يتعهل إعانه وما نقص 


ويقول عمير بن حبيب #ه: "إن الإيمان يزيد وينقص'» قيل له: وما 
زيادته وما نقصانه؟ قال: "إذا ذكرنا الله وخحشيناه فذلك زيادة» وإذا غفلنا 
ونسينا وضعُفنا فذلك 0 لذبن أى اشيبة]: 

وكان من دعاء ابن مسعود ذَفِهه: "اللهم زدنا إماناً ويقيناً وفقها". 

[أخرجه أحمد في الإبمان] 

- ما سبق ينبغي للمؤمن أن يتعهد إيمانه ويجدده بين الفترة والأخرى 
لما يواحه هذا المؤمن في هذا الزمان في حياته من بلاء وامتحانات وغفالات 
وموم وأشغال؛ ويتمسك بوصية النبي وَل حيث يقول: 

«جَدّدُوا إِيمَائَكُمْ», قيل: يَا رَسُولَ الله وَكيْفَ نُجَدَُدُ إِيمَائَنا؟ 
قَالَ: «أكثرُوا من قَوْلٍ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ» [أحرحه أحمد عن أبي هريرة ]. 

- كما ينبغي للمؤمن السعي إلى تحقيق الإيمان اليقيني في نفسه 
ليحصل على هداية الله له كما قال تعالى: ز مآ أُصَاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذنِ 
ومن ُو أله رَبك وَأمَ يكل شَىء ليك (5) [التغاين: .]١١‏ 


8ه - 


- ومن هداية الله ل هذا القلب أن يحبب إليه الإبان» ويزينه فيه» ويكره 


ع 


إليه الكفر والفسوق والعصيان كما قال تعالى: وَأَعَلَموا أن ف ف رسولٌ أله 
ريك كر 00 لك لل حب يلك الاين ردهي وو 
ك5 الك شوق راسي لهك خم اليرت (2© 4 
[الحجرات: 7] 

ثالغاً:. المحافظة على هداية الله لهذا القلبء وتمكن الإيمان فيه 
ووصوله إلى معرفته معرفة حقيقية» وثباته على ذلك» حتى يصل إلى انشراح 
صدره الذي يستوطن القلب فيه» كما قال تعالى: 

+( حَمن برد مهأ يَهَدِيَهَِْرَحَ صَدرَه لإسَلوِ ومن يرد ن يِضِله 
عل صدره, صَيّقًا حَيهَا كسا يْضَكَدُن الصَمَل كَدَلك يجْصلُ أده 
لَجس عَلَ اديت > لا يقترت )4 [الأنعام: .]١١5‏ 

عن أ بي حعفر قال: "لما نزلت هذه الآية قال الصحابة : كيف يشرح 
الضدو؟ يا :وسول الله؟ قال: إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر وانفسح 
. قالوا: فهل لذلك آية يعرف بما؟ قال: نعمء الإنابة إلى دار الخلود, 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الفوت" |تفسير الطبري] . 

- فإذا وصل المسلم إلى هداية الله له» وشرح صدره» قذف في قلبه 
نوراه يصبح القلب بهذا النور ذاكراً لله ليناً سليماًء صحيحاً صالحاً منيباً 


يسم ا لاء لمر إن ى«» عم _ 7 ا 
قال تعالى : +[ أهَمَن صرح أَلَهُ صَدْرَهء لسن فهو عل نور من وي فول لِلقَِيَةٍ 


ٍ- خرة 


يم تن وِكْر هه أوْليكَ فى صَكَلٍ تين (5) 4 |الزمر: ١؟]‏ 

- وبذلك يصل ذلك المسلم إلى ما وصل إليه الصحابي الحليل حارث 
من الإبمان الحق: فَن الخَارثِ بن مَالِكِ الأَنْصَارِي أَنّهُ مر يِرَسْولٍ الله ولق 

«كبف أَصْبَخت يا حارث ؟» قَالَ : أ صبَحث مُؤْمِنًا فنال: 
«انْظْرْ مَا تقول ؟ فَإِنَ لكل ث شَيْءٍ حَقِيِقَةَ فَمَا حَقِيقَةٌ إِيِمَانِكَ ؟» فَقَالَ: 
قَدْ عَرَفْتْ تَفسِي عَنِ الدُّنْيا وَأسْهَرْتُ لِذَلِكَ لِيلِيء وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي 
وأني أن إلى عرش وني مارناء وكاني أنطر إلى أل الث تتؤاوئوت 
فت اله َلانًا. [أخرجه الطبراني] 

- كذلك فإن الله كبن يجعل لهذا العبد واعظاً من قلبه يأمره وينهاه 
كما ورد عن ابن سيرين في حلية الأولياء قوله: «إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى بِعَبْدٍ 
خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعْظًَا من قَلَبِهِ يَأَمُُهُ وَيَنْهَاُ». 

رابعاً: الاستجابة لما يدعو إليه الله ورسوله. والتزام أوامر الله 
والبعد عن نواهيه» والتقيد بأحكامه؛ والبعد عن معاصيه؛ وكل ذلك يؤدي 
إلى حياة قلب المسلم» واستمراريته على سلامته وصحته وصلاحه وإنابته؛ 
وكل ذلك أيضاً يساعد ألا يحول الله كيْكَ بين المسلم وبين قلبه بتقلب 


أحوال القلب أو مرضه أو موته» قال تعالى: 


( ياي اءامنوا تيجا يسول داعام ليحك 


سه الى دم 


وَأَعَلْموا أرَك أله يحول بتر بيرت الْمَرءِ وقَلبوء نَم كه 4 تحشروتت 4 
[الأنفال: ؛ ؟] 
- هذا وقد تحدث الني كَللِةُ عن تقلب هذا القلب» فقد روى أنس بن مالك 
ضيه قال كان رَسُولُ اللي يكْرُ أن يَقُولَ 
«يَا مُقَل لْقُلُوبٍ نَبَتْ قَلْبِي عَلَى دِينكَ ». فَقْلَتُ: يَا ل 
بين أَصْبْعَيْنِ مِنْ أصَابع الله يُقلْبْهَا كيف يَشَاءُ» [أحرجه الترمذي]. 
وعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: كَثِيرا با كَانَ نَ التي كلد يخلِف: 
لا ومُقَلّب القلُوبِ) [أخرجه البحاري] . 
- كذلك فإن النبي ولِةِ كنيراً ما كان ينبه إلى حقيقة القلب ومن ذلك 
قوله ي: «قلب المؤمن أشد تقاباً من القدر في غليانها». 
[أخرحه أحمد والحاكم عن المقداد بن الأسود 4ه] 
وقوله يَكِ: «مثل القلب مثل العصفور فيقلب كل ساعة» [أخرجه 
الحاكم والبيهقي عن أبي عبيدة بن الخراح 445] . 
- وقال عَل: سس 
شه معلَقةٍ في أَصلٍ سَجَرَةٍ يلها الرَبْ طهر لنط». 
[أخرحه أحمد عن أبي موسى 45 ]| 
- قال السري السقطي رحمه الله : "القلوب ثلاثة : قلب مثل الخبل 
لا يزيله شيء» وقلب مثل النخلة أصلها ثابت والريح تميلها » وقلب كالريشة 


بميل مع الريح بميناً وشمالا" [أبو نعيم في الحلية] . 

- مما سبق وبالنظر إلى سرعة تغير القلب بمذا الشكل علينا 
الاستجابة لما يدعونا إليه الله ورسوله ففيه حياتناء لنكون في حصن من ذلك 
التغير والتبدل السريع» ولنكون دائماً على حذر وانتباه» ولنكثر من قولنا: 


آذ ار وم دهَرتنا آ هي كت 2ع وك ا 


ينا لابح وبا بعد د هبتنا وهَبْكنا من لَدَنكَ رَحَمَة إنَكَ نت 

لْوَهَّابُ آل عمران:/]. 

خامساً: المحافظة على تلاوة القرآن الكريم, والتزام أحكامه 
والعمل بأوامره والابتعاد عن نواهيه. 

والانتفاع بالقرآن وما فيه إِنما يحصل لمن كان حي القلب» قال تعالى: 

+ إذَّنٍ دَِكَ آتِكَرَئ ِسََكَانَ هملك أَوْألَقَ ألسَممَ وَهْوَ سّهيدٌ 
© اق :0" ]. 

- كما أن الانتفاع بمواعظه شفاء لما في الصدورء فالقلب في الصدر 
كما نتعلمء قال تعالى: 

+ يابها ناس كَدَ جَأدَتَكم َوَعِظَة من د ربكي وَسْقَآَءٌلْمَا فى اَلصّدُور وَهدّى 
ينين 4 [بوس: 5]. 

- أما الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبره ولا يعمل به» فإن قلبه مقفل 
مغلق» كما بين ذلك سبحانه في قوله: 


0 فلا يتَربَرُونَ ألْشَرَءانَ رَعَلَ فلو أَقَمَانّهآ (ع) [محمد: 5 ؟]. 


- ما سبق فإن المؤمن الحريص على امتلاك القلب السليم الصحيح 
يكثر من قراءة القرآن الكريم بتمعن و تمحص بآياته و التأكيد على المغزى 
منهاء و ذلك بالرجوع إلى تفسير معتمد يستنبط منه الأحكام والفوائد 
والمقاصد المتعددة من أجل أن يعمل بما و يتصفء و يصل إلى مبتغاها 
ومقاصدها. 


سادساً: المحافظة على ذكر الله الذكر الكثير, كما أمر سبحانه: 


يها اين اموأ ادرو اله كرا كيرا 20 )[الأحزاب: ١‏ 4]. 


. 


ع 


- لأن ذكر الله هو الوسيلة التى تجعل القلب مطمئناً قال تعالى: 
م سس بور سخ 2 ىك معةائت . ع مج دح يا بيمء 
+ ينامأ وتطمين لوهم يذَكْر أله ألابنصكر أَنَهِتَطمَينالْفُوبُ 
89 © [الرعد:6؟]. 
- ولأن الذكر سبب حشوع القلبء قال تعالى: 
2 أ 90 2-4 ىَّ و وروو.ى 0. 2 م مامه 
آل أن لِلَذِيَ «امنوأ أن تحسم فلوبهم لكر الله وما 
ليكوو ادن أو الككب ين مَبَلْ لال كوم الأمذ حتت هلويم وكرِنهم 
موت 0 )4. |الحديد: ]١‏ 
- ومن لا يذكر الله كيك فإنه يصاب بقساوة في قلبه» تنتهي به إلى 
الخسران والضلال والضياع كما وضح ذلك سبحانه في قوله: 
01 لاء سم إن ع دك عراس يس ج مله وا ال ير 
+ أفَمن سَرَحَالَّه صَدرَهُ اسل فهو عل ورين ريش ويل لْلفسِيَةَ لوبهم 
سح مم2 د . سد 
تن ذكْ رِألَّهأولِكَ فى صَكَلٍ مُيِينٍ 259 #[الزمر: ١‏ ؟]. 


- فلابد للقلب من ذكر الله والمداومة عليه لأن الذكر يصقل القلب 
وينوره» ويمسح عنه الغفلة» والران والحجب الكثيفة التي تغشاه قال رسول الله 
يِ: «إن لكل شيء صقالة, وإن صقالة القلوب ذكر الله». 

[أخرجه البيهقي في شعبه عن عبد الله بن عمر] 

- أحرج ابن أبي الدنيا عن عمر ذه قال: "لا تشغلوا أنفسكم بذكر 
الناس فإنه بلاء وعليكم بذكر الله". وقال: 'عليكم بذكر الله فإنه شفاءء 
إياكم وذكر الناس فإنه داء . 

وأخرج ابن المبارك في الزهد عن عثمان ذه قال: "لو أن قلوبنا طهرت 
لى تمل من ذكر الله". 

- وأحرج أحمد عن حبيب بن عبيد أن رحلاً أتى أبا الدرداء طفن 
فقال له: أوصنيء فقال له: "اذكر الله عز وجل في السراء يذكرك في الضراءء 
فإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير". 

- وبما أن للذكر أنواعاً متعددة فعلينا أن نولي الذكرٌ الخفي الذي يقوم 
به القلب عناية خاصة» فهو خيرهاء كما بين ذلك النبي وله بقوله 

«خير الذَّكرِ الْحَفِيُ» [أخرحه أحمد عن سعد بن مالك]. 

- قال سيدنا علي كرم الله وجهه: "ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: 
عند ماع القرآن الكريم؛ وفي مجالس الذكرء وف أوقات الخلوة» فإن لم تجده 
في هذه المواطن فاسأل الله عز وجل أن بمنٌ عليك بقلب فإنه لا قلب لك". 

سابعاً: صحبة المؤمنين الصادقين ومجالستهم, والبعد عن 


هخ ل 


الغافلين» فإن في ذلك حياة القلب وسلامته» وقد أمر الله تعالى بمذه 


و 
- 


الصحبة فقال: جز يَتأمهَا الي َامثوا هوا أله ووموأمعَالصَديت 
4 [التوبة: ]١١9‏ 

- وأمر الله كيْنَ نبيه أن يحبس نفسه على صحبة المؤمنين الصادقين» 
وتماه عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره» فقال سبحانه: 


عد 


02-8 و مدياع دحوى ل يل 0 02 0 . -ء- 61 مرو مه بح - 
ولا تكد عيناك عَنْهم ريد زِيمَةَ الحيؤة الدز ولَانْطِعْ من عفنا قلبهمعن ذَيِْيا 
ره هه 2 َ كه 
وأتّبع هوئة وكات أمرة. فرط 4 [الكهف:؟] 

-أخرج ابن عساكر عن ابن مسعود ضيه قال: 

بجالس الذكر محاية للعلم» وتحدث للقلوب خشوعاً . 

-وأخرج البيهقي عن ابن مسعود #5 أيضاً قوله : أكثروا ذكر الله عز 
وحلء ولا عليك ألا تصحب أحداً إلا من أعانك على ذكر الله 

- وملازمة المؤمنين الصادقين وصحبتهم» تدعو إلى محبتهم وتمني الخير 
هم والدعاء هم وعدم حسدهم أو بغضهم أو معاداتهم بين الله كِبنَ كل 
ذلك في قوله: 
#والدّت جلو من بِحَدِهِمْ يَقولُوت وبا أَغْفِرَ كا وحن 

3 


ل" 


لذي سبَفُونا الاين وَلَاحََلْ في دأويسَاغِلا لِلَذِينَ ءامنوأ ريناإنك روف حم 


- وقد بين النبي يلد مكانة الصحبة الصادقة في الله كِنَ وهي مكانة 
يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء يوم القيامة» فقد روى عمر بن الخطاب 
ذه أن النبي كلِةٌ قال: « َ مِنْ عِبَادٍ الله م مَاهُمْ بأليياء وَل شُهدَاءِ 
يَعِْطُهُمُ الأنيَاء وَالشّهَدَاءُ يَوْمَ القِيَامَةِيمَكَانِمْ من اللّهِ تعَالّ»: قَالُوا يَا 


يق الام 0 مَنْ هُمْ. قَالَ: «مُم قَوْمٌ تَحَابُوا بزوح الله عَلَى غَيْرِ أَنْحَام 
بَْنَهُمْ ولا أَموَالٍ يََعَاطَوْتَهَا فَوَ اللَِّ إِنَّ وُجُومَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى تُورٍ لآ 
يحَافُونَ إِذَا حاف التَّامْ ولا يَخْرنُونَ إِذَا حَنَ النَّامنْ». وَقَرَا هَذِهِ الآي: 

«ألآات ويك أنه لاحو ف عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ يحرثوت * . 

[سورة يونس:57][أحرجه أبو داود في ستنه] 

ثامناً: البعد عن المعاصي والآثام والذنوب. والمغريات والشهوات 
والأهواء والمفسداتء فإنما تضعف الإبمان في القلبء وتكثر الحجب عليه 
وتسوده» وتطفئ نوره» فيّختم ويُطبع» حتى يصل إلى الران الذي بميته والعياذ 
بالله» قال تعالى : ج( كلاب دلوم اكوأ كيوك (2) ) [المطففين: 6 .]١‏ 

- قال ابن عباس: "إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوحه» وقوة 
ف البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في 
الوحه؛ وظلمة في القلبء ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في 
قلوب الخلق" [ابن قيم الحوزية: مدارج السالكين جزء »١‏ ص4 57]. 

- قال الإمام مالك لما رأى من الشافعي النبوغ والإبمان» قال له: 

"إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نور فلا تطففه بظلمة 


المعصية" [ابن قيم الحوزية: الجواب الكافي ص7 5]. 
- وهناك آية تلخص كل ما جاء في هذه الفقرة من معانٍ في قوله 
يك : رمت ماحد هه موده وأصَلهأهه ع علِوَحَمم عل مَمو وَل وََعل عل 
صر يْطَنوَة هبيه بس رِألَّه قا تَدَكرونَ )4 [المائية:-1؟] . 
- وفي الحديث الشريف يقول النبي وليهٌ شارحاً هذا الموضوع: « إذا 
أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن تاب صقل منها , فإن 
عاد زادت حتى تعظم في قلبه , فذلك الران الذي ذكره الله هبن : 
نابل أن عل فُُويهم كا يَكيبُون 4». [أخرحه الحاكم في المستدرك 
عن أبي هريرة ذه] 
- قال الإمام ابن المبارك: 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدماتحها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفشسك عصيانها 
ومن المفيد هنا تذكر دعاء النبي وَل «اللَّهُمَ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ 
حَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرقٍ وَالمَغربٍ, اللَّهُمَ تَقَبِي مِنَ الحَطَايًا 
كما يُتَقّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَنّسِء اللّهُمّ اغْسِل خَطَايَايَ بِالْمَاء 
وَالقَْحَ وَالبَوهِ» [أحرحه البخاري عن أبي هريرة] . 
اس القلمكاوطه عمق هد اريف كن طهر ققطانا مذافة 
فقالوا: الحديث فيه كناية واضحة تظهر أن الخطايا تجلب للقلب حرارة 


ونحاسة وضعفاًء وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه. فإن الخطايا والذنوب له 


بمنزلة الحطب الذي بمد النار ويوقدهاء ولمهذا كلما كثرت الخطاياء اشتدت 
نار القلب وازدادت» والماء يغسل النبث ويطفيئ النار» فإن كان بارداً أو 
الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وأشد 
صلابة» فكان أذهب لأثر الخطايا. 
- ثم قال العلماء: هناك أمران حسيان وأمران معنويان: فالنئجاسة 
التي تزول بالماء ومزيلها: حسيان. 
وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها: معنويان. 
وصلاح القلب» وحياته» ونعيمه لا يتم إلا بمذا وهذاء فذكر النبي 505 
من كل شطر قسماً نبه به على القسم الآخر» فتضمن كلامه الأقسام 
الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان كما في حديث النبي وَل في دعائه 
بعك لوكو «اللّهُمَ اجْعَلْبِي من التَوَابِينَ وَاجْعَلْنِي من المُمَطَمّرِينَ». 
[ أخرحه الترمذي عن عمر بن الخطاب ]| 
فإن هذا الحديث تضمن ذكر الأقسام الأربعة. 
تاسعاً: الحذر الشديد من الوقوع في أمراض تتعلق بالقلب ومنها: 
١‏ - عمى القلوب الذي ذكره الله تعالى بقوله: 
ٍ١كَإجالا‏ م لاسر ولول تن ىالثثث الى والشغر © 4 
[الحج: >1] 
فالعمى الحقيقي ليس عمى الأبصارء لأن عمى الأبصار في الدنيا 
امتحاناً من الله عز وجل فمن صبر على هذا الامتحان أكرمه الله بكرامات 


كثيرة وثواب عظيم في الدنيا والآحرة ولكن العمى ا هي نسو عمىي 
القلوب فهم يرون في أبصارهم ولكن قلوهم عمياء عن الله » عن الحقيقة, 
عن الدين» عن الإبمان» وكم من مؤمن أعمى في بصره كان منوراً في قلبه 
وبصيرته. 
- فاعمى القلب هو الإنسان الذي عمى عن الحق وابتعد عن الدين 
وعاش في حياته ساهياً لاهياً منغمساً في الشهوات والموى واللذات 
امحرمة» لا يقيم صلاة ولا التزاماً بدين الله وشرعه كما جاء في الأثر: 


ليس الأعمى من يعمى بصره إنما الأعمى من عميت بصيرته أي: 


قلبه). 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما 


أمر الدنياء وعينان في قلبه يُيصر بمما أمر الآحرة فإن أراد الله بعبد خيراً فتح 
عينيه اللتين في قلبه فأبصر بمما ما وعد الله تعالى بالغيب وإذا أراد الله به 
غيز ذلك تركه على ها 'فيه. 
- جاء في تفسير القرطبي 50/8/7؛ ( عمى الأبصار شيء هين , 
إذا ما قيس بعمى القلوب » لأن الإنسان إذا فقد رؤية البصر 
يمكنه أن يسمع » و أن يُعمل عقله و أي يهتدي » و ما لا يراه 
بعينه يمكن أن يخبره به غيره » و يصف له وصفاً دقيقاً و كأنه يراه 
؛ لكن ما العمل إذا عميت القلوب و الأنظار مبصرةً . 


خس ات 


- قال قتادة: البصر النافع في القلب . 
- و قال بمجاهد لكل إنسان أربعة أعين عينان في رأسه لدنياه » و 
ينان فق قلنة لكنقة. فإن عميت عينا رأسنه و.ابضيرت:عيتاة 
قلبه فلم يضره عماه شيئاً » و إن ابصرت عينا رأسه و عميت 
عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً) 
"- غفلة القلوب: يقع المؤمن في مرض الغفلة في قلبه من وراء 
الانغماس في الشهوات والملذات وا محرمات ومصاحبة المنافقين والفاسقين 
والفجار وغيرهم » لذلك يأمرنا الله عز وجل بالبعد عن أصحاب الغفلة 
وعدم إطاعتهم أو مصاحبتهم حت لا نتأثر كمم ويسري مرضهم إلينا فقال 
عا : لاطي م كعد َه ع و اَمَو وت أبرة ويا 05 ). 
[الكهف: /١؟]‏ 
#- موت القلب : وموت القلب هو ذهاب القوة العاقلة في القلب 
فلا تنفع فيه تذكرة» ولا تحركه موعظة؛ ولا يستجيب لناصح. ويتبع كل 
شيطان مريد» الدنيا تسخطه وترضيه» والهموى يصمه ويعميه. 
- وبموت القلب بالمعاصي لأتما موم للقلب وفيها هلاكه وضررها 
للقلب كضرر السموم للأبدان» قال الإمام ابن المبارك: 


رأبك اللفوت عيك القلوين وقد يورث الذل إدماتما 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفنسك عصياتما 


وقال ابن عباس : "إن للحسنة 0 2 الوفحه. وضياءً 2 القلب» 


وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق؛ وإن للمعصية سواداً في الوحه 
وظلاماً في القلب» وضيقاً في الرزق» وبُغضة في قلوب الخلق". 
وقد بين الني َيِه سبباً من أسباب موت القلب فقال: «ولا تُكْئِرِ 
الصّحِكَء فَإنَّ كثْرَة الصّحِك مِيتْ القَلَبت». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة] 
- كما بين النبي وَقْقٌ: أت الفق قت القت كقتال: <إِنْ بَيْنَ يَدَي 
لسَاعَةِ فِعَنا كَقطّع اللَيْلٍ الْمُظْلِم فتنا يتحر لدوم يرد يي 
ا يَمُوتُ بَدَنهُ » يُصْبِحُ الرَجْلْ مُؤْمِنَاء وَيُمْسِي كافِرَاء 
وَيْمْسِي مُؤْممَاء وَيُصْبِحُ كافرًاء يبع أَقْوَامٌ حَلَاقَهُمْ وَدِيِنَهُمْ بعَرَضٍ مِنَ 
الدَّنْيَا». | اعطوة اسيك الشو فين قن ] 
- لذلك كان من دعاء الني ولهِ: «اللهُم لا يُذْركنِي رَمَانُ أَؤ لا 
ُدَرَكُوا زمَانَا لا يُْبَعْ فيه الْعَلِيم وَلَا يُسْتَحى فيه مِنَ الْحَلِيمء فُلُوبِهُمْ 
قُلُوبْ الْأَعَاجِم وََلْسِتكْهُمْ الهنة الْعَرَب» [أحرحه أحمد عن سهل بن سعد] 
ه - قسوة القلب: 
- القلب القاسي هو ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه وصاحب 
القلب القاسي لا يقبل موعظة ولا نصحاً وهو مرض حطير يصيب القلب 
من وراء المعاصي ومجالسة أهلها فينكر المعروف ويأني المنكرات ولا يقيم 
لتعاليم الدين وزناً » وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا المرض من خلال 
الحديث عن الذين أوتوا الكتاب من قبل فبدّلوه ونبذوه وراء ظهورهم فكان 
ذلك سبباً لقسوة قلوهم؛ حتى أصبحت صلبة تشبه في الصلابة الحجارة بل 


هى أشد قسوة منها فأصبحت كالجمادات بل تدنت عن درحة الجمادات 
6 بين ذلك سبحانه 7 بقوله 1 عنهم فقال: 


2١‏ كنت تو ا جد ةذ أكذ كت قلي 
لما بيط مِنّ ل [البقرة: 75] 
ثم بين الله عز وجل تأثير الشيطان في قلوب المنافقين مرضى القلوب 


ومن كانت قلويهم قاسية فهم يستمعون إليه ويصدقونه ويسعون إلى نشر ما 


-- 


لجار وَلما تقمة 


يدعو إلي وقد أشار الله إلى هذه المعاق يقوله سبيحانه: 00 ل 0 
لفن ونه ليس ف قثوم َو لايق هموك الدب 
شِمَاقٍ بَعِيِر (5) * [الحج: 57 ]. 

لذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه لما يلقي الشيطان من الفتن المتعددة ولا 
يستمع إليه ولا يصدقه ولا ينشره. 

- كما بين سبحانه وتعالى أن العذاب الشديد في الدنيا والآخرة 
لأوائنك أصحاب الضلال الذين لا تلين قلويهم عند ذكر الله ولا تخشع 
ولا تعي ولا تفهم, أولفك قساة القلوب هم في ضلال واضح عن الحق؛ 
ما ال لي يسعى ألا يكون منهم ولا 

كاله يدء اك اكد لاه و د ار سم 
معهم قال: مول قسيَةِ لومم ين كر لله ولك فى صَكَلٍ تين ». 

]١١ [الزمر:‎ 


ثم عاتب الله المؤمنين الصادقين بألا ينشغلوا بالدنيا وينسون ريحم من 
حت لات 


خلال دعوته للمحافظة على الذكر الدائم لله عز وحل حتى لا تقسو قلوهم 
فيقعون في المعاصي والغفلات وألا يكونوا مثل غيرهم من الأمم الذين طال 
عليهم الأمد ولم يرحعوا سريعاً للحق والذكر فأصبحت قلوبحم قاسية بعيدة 
عن الخشوع فقال تعالى واصفاً هذه الحالة: 

جز ألم أ يمنال مع ممم كر أَنَّوَمَاوَل من لي ولا 
ا | الحديد: 0" 

وفي هذا الموضوع يقول يَلِ: «لا تُكْثرُوا الكَلَامَ بعيْرٍ ذِكْرٍ الله فَإنَّ 
القَلْبْ القابي». [أخرحه الترمذي عن ابن عمر ] 

وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «اطْلْبُوا الْمَضْلَ إِلَى 
البْحَمَاءٍ من أُمّبِيء تَعِيشُوا في أَكْتَافِهمْء وَل تَطَلْبُوهَا من الْقَاسِيَةِ 
قُلُوبُهُم فَإِتْهُمْ يَنْتَظِرُونَ سََخَطِي» [أخرحه الطبراني عن أبي سعيد الخدري 

وقال مالك بن دينار: "ما ضَرب عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب 
والبعد عن الله » وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم"؛ فما 
أحرى بالمؤمن عندما يشعر بقسوة في قلبه أن يرحع إلى ذكر الله عز وحل » 
ويرحوه أن يزيل هذه القسوة عنه كما يفعل الإمام الشافعي حيث يقول: 

ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما 


تعاظمي ذتبسي فلمسا قرنتسه بعفوك ربي: كان عفوك أعظما 
- قال أهل الذكر في موضوع قسوة القلب: 

ودواء قلابك خمس عند قَدُمْ عليها تفز بالخير والظفر 

إخلاء بطن وقرآنه تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر 

كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير 

ه- سموم القلوب: وهي خمسةٌ وهي أكثر انتشاراً من الأمراض 
السابقة وأشدها تأثيراً في حياة القلب وهي فضول الكلام» وفضول النظرء 
وفضول المخالطة» وفضول الطعام» وفضول النوم. ومعنى الفضول في كل مما 
سبق :هو الزياذة غنم الاغتدال والتوسظ فيا أمر الله ورسوله: 

5- فضول الكلام: وهو الزيادة في الكلام فيما لا خير فيه أو فيه 
معصية» ولا ينجو المؤمن من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع فلا 
يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما بحشى غائلته في 
عائئلة واجخلة: 

- ولذلك بين لنا النبي كم حطر اللسان من خلال نصيحته لسيدنا 
معاذ ذلك : 

«ألا أخبركَ بِمَلاكِ ذَلِكَ كُلَّهه » قُلْتُ: بَلَى يَا تبِيَ الله فَأَحَدَ 
بِلِسّانه فَالَ: «كفٌ عَلَيِْكَ هَذَا» » فَقْلَتُ: يا نبي الل وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ 
بِمَا تَتَكَلّمْ به؟ فَقَالَ: «تكلثكَ اك يَا مُعَادُ وَهَلْ يَحْبتُ النّاسَ في النَارٍ 
عَلَى ؤجُوهِهِمْ أو عَلَى مُتاخرهم ! لا حَصائدٌ َلْسِنَتِهؤْ» 

[أخرجه 3 وقال هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ]. 


اهما - 


والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام امحرم بكل أنواعه من غيبة 
صحيفة الإنسان والله رقيب عليه وسيحاسبه في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
دح رصح ره ل 2 ّ. 00 عد 4 1 
وَلَمَنَ حَلَعَنا لضن وبعاك ما نود ا قرب ليه مِنْ حَبّلٍ 


«9 


رك ع 0 ق: 15-م١]‏ 

- وقال الحسن البصري: كانوا يقولون: "إن لسان المؤمن وراء قلبه, 
فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاهء وإن لسان المنافق أمام قلبه 
فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه". 

- هذا وإن من فضول الكلام كلام الإنسان فيما لا يعنيه كما بينه 
البي عل بقوله : «من خُسْنٍ إِسْلام المَْءِ تَدَكُهُ مَا لّا يَعنيه». 

[أخرحه الترمذي عن أبي هريرة] 

ب- فضول النظر: وفضول النظر هو إطلاقه بالنظر إلى الشيء 
بملء العين» والنظر إلى ما لا يحل له وهو على العكس من غض البصر 
الذي أمر الله به المؤمنين فقال: 

+ قل لََمُؤمييس يد ُو وِنْ أبتصدرهة وحْفَظوأ حمر ذلك كَ أََكَ لم 
إن أله حر يمَا يَصَسَعُونَ (80) وَل لِلْمؤْمتِ يَقْضْضْنَ مِنْ أبصرِهِن وَيحْفَظنَ 
جهن [النور: .]١- ٠‏ 


- وفضول النظر معصية ومخالفة لأمر الله وهو يفرق القلب ويشتته 
ويضعفه ويدخحل فيه ظلمة تمرضه » وهو يقسي القلب ويسد عليه باب 
العلم ويسمح بدحول الشيطان إلى قلبه ويوقع العبد في غفلة فيتبع ال هموى, 
وأما من تركه فيجد في ذلك حلاوة في قلبه كما بين ذلك الني ولو ووضحه 
في الحديث القدسي: «إنَّ النَظْرَةَ سَهُمٌ مِنْ سِهَام إِبْلِيسَ مَسْمُوةٌ مَنْ 

تَرَكَهَا مَحَاقْبِي أَبْدَلَتهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ في قَلْبِهِ ». 
لد -200 


و 


يَعْصِهُ 0 إل ا اللْهُ لَهُ 5 5 0 ا 4 


- كما أن فضول النظر يورث الحسرات والزفرات والحرقات» ويجرح 
القلب جرحاً لا يندمل» ويذهب نور البصيرة» ويوقع القلب في ذل اتباع 
ا حوى والشهوة ومهانة النفس وحقارتماء وفي أسر الشهوة وتعاستها. 
- وفضول النظر يفعل في القلب ما لا يفعله السهم في الرمية » فإن 
١‏ تقتله جرحته كما قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر 22 ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها 2 فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء مادام ذا عين يقلبها 2 في أعين الغِيّد موقوف على خطر 
يسر مقلته ماضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 
ج- فضول المخالطة: وهو مخالطة البعيدين عن الدين والإيمان 


والأخلاق» وهو عدم انتقاء من نخالطهم ونصادقهم ونصاحبهم بما يتناسب 
مع الشرع» وفضول المخالطة داء عضالء الجالب لكل شرء والسالب للنعم 
والزارع للعداوة والبغضاءء وفيه خحسارة الدنيا والاحرة» يوضح ذلك قوله 
تعالى : 
يوم يحض لظام عك يَدَيْهِيسَضُولُ يَأعَدْثُ مع سول سيبلا 
9 يولقَ َِق ل كذ قاطي © نقذ امك ى ع نٍالؤْحكر بَعدَإِدْ حكن 
وحكار سي الشَيْطدنٌ لضن حَدُولا 8 4 [الفرقان: /5-51؟]. 
- وتحدث سبحانه عن نتائج الصحبة يوم القيامة فقال: 
ع لْأَضِلا لومخ ن بَعَضَهَء لبه ض عدو إِلّاالمتقت 5 4 
[النخرف: 07>] 
- كما لفت الني ولي الأنظار إلى أثر الصاحب على صاحبه منبهاً 
إلى أهمية البحث عن الصاحب التقي فقد روى أبو هريرة 5ه أن النبي صل 
قال: 
[أخرحه أبو داود والترمذي] 
- وقد حذر النبي يو من قرناء السوء فقال: «إياك وقرين السوء 
فإنك به تعرف». [أخرحه ابن عساكر عن أنس بن مالك] 
- قال الإمام علي ذه يمحث على مصاحبة التقي والابتعاد عن 
الديء: 


واحذر مُوّاخحةة الدنىء فإنه 


فصحبة أهل الخير تربجى وتطلبُ 


فصحبتهم تعدي وذاك جحربث 


إن القرين إلى المقارن ينسب 


- وقال أيضاً كرم الله وجهه منبهاً من ضرر مصاحبة الجهال: 


فلاتصحب أخا الجهل 
دكصيع عزن عتامسشل أروىئ 
يقس الميور بالمليوع 
وافحب نحن الليجمء 
وللققلب على القلب 


إي الكوإي اةٌ 
اويا حنم اللحسناة 
شك لكك ١‏ مك : 
مقبااييس وأشثبه 


داي-ة حي نتن يلقه 


- وقال عدي بن زيد متحدثاً عن طريقة انتقاء الأصحاب: 


كل الحوادث مبداها من النظر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


فإن كان ذا شر فجانبه سرعة 


ومعظم النار من مستصغر الشرر 
فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 


وإن كان ذا خير فقاربه تقتدي 


-كما ميز النبي يك بين النليس الصالح والخليس السوء وأثر كل 


منهما فقال عَله: 


دَإنَّمَا مَكَلُ الجليسن الصّالِح وَالْجَلِيس السَوْءٍ كحَامل الحشِك 


ل يه 
خَبِينَة» [أخرحه مسلم في صحيحه عن أبي موسى لله | 


د- فضول الطعام: وهو الجشع والأكثار من الطعام وزيادته بغير 
حاحة إليه ولا اعتدال أو 0 نبه لذلك الي ل بقوله: 

«مَا مَل دمي وعَاءَ شرا شَرًا من بتطن. بحسب ابن آدَمَ أكلاثٌ يُقَمَِنَ 
عليه فَإنْ كانَ لا مَحَالَةَ فَكُلْتْ لِطَّعَامِهِ وَثُلْتْ لِشَرَابه وَثُلْتْ لِتفْسِه». 

[أخرحه الترمذي عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كرب] 

وقال كَل «المؤْمِنُ يَأكُلُ في معى وَاجِدِء وَالكَافِرُ يََكُلُ في سَبْعَةٍ 
أمْعَاءِ». [أخرجه البخخاري عن ابن 1 

- قال إبراهيم بن أدهم: "من ضبط بطنه ضبط دينه» ومن ملك جوعه 
ملك الأخلاق الصالحة» وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان". 

- ومن أكبر فوائد الجوع كسر شهوات المعاصي كلهاء والاستيلاء 
على النفس الأمارة بالسوء؛ فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والهوى. 

- ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: "يا بني إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة وحرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة" 

ه - فضول النوم: فضول النوم وكثرته يميت القلب ويثقل البدن 
ويضيع الوقت؛ ويورث كثرة الغفلة والكسلء وف كثرة النوم ضياع العمرء 
وفوت التهجدء وبلادة الطبع» وقساوة القلب. 


- لذلك ينبغي للمؤمن أن يعتدل في وقت نومه بما يتناسب مع سنه 
وحاجته؛ والأفضل أن ينام باكراً بعد صلاة العشاء ولا يتأخر في نومه 
ليستيقظ قبل الفجر للتهجد وخاصة في فصل الشتاء. 

عاشراً: الانتباه الشديد لما ذكره النبي يَلهِ فيما يتعلق بالأنواع 
الأربعة للقلوب والسعي إلى الوصول إلى القلب السليم والبعد عن القلوب 
لمريضة بأنواعها كلها فعن أبي سعيد المخدري ذه قال: «الْقُلُوبْ أَرْبَعَةٌ: 
قَلْبْ أَجْرَدُ فيه مِثْل السّرَاج يَزْمَرُ وَقَلْبْ أَعْلَفُ مَرْبُوطْ عَلَى غِلَافِه 
َقَلْب مَنكُومنَ, وَقَلْبَ مُصْفَحْء فَأَما الْقَلْبْ الْأَجْرَدُ: فَقَلْبْ الْمُؤْمِنٍ 
سِرَاجُهُ فيه توه وَأَمّا الْقَلْبْ الْأَغْلَفْ: فَقَلْبْ الْكَافِرٍ وَآَمَا الْثَلْْ 
الْمَنَكُوسسُ: فَقَلْبْ الْمُنَافِق عَرَفَء ثُمَّ نكر وَأمّا الْقَلْبُْ الْمُصْمَخ: فَقَلْب 
فيه إِيمَان وَنِقَاقَء فَمَكَلُ الْإيمَانٍ فيه كُمَكَلٍ لْبَفْلَةَ يَمدُهَا الْمَاءُ المبت: 


زمر اعم د ريك 
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وَمَكَلُ الثَمَاقٍ فيه كَمَكلٍ الْقُرْحَةٍ يَمُدُهَا المَيْحُ وَالدَم فَأَي الْمَدَنَيْنِ غَلَبَتْ 
عَلَى الْأخرى عَلَبَتْ عَلَيْه [أخرحه أمد]. 

قوله قلب أجرد: أي متجرد ثما سوى الله عز وجل. 

وقوله في سراج يزهر: وهو مصباح الإيمان فأشار بتجرده إلى سلامته 
من شهوات الباطل وشهوات الغي وبحصول السراج إشراقه واستنارته بنور 
العلم والإيمان. 

وقوله قلب أغلف: أي داحل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور 
العلم والإيمان كما قال تعالى حاكياً عن اليهود: 


( ركاذا ئو2ا مل بل أتتئع اتشيختري: مقيلائ و5 (8) 4 
[البقرة: 88] 
- وقوله قلب منكوس: أي مكبوب مركوس كما قال تعالى: 
+[ هما لكك فى الْحكفِوِينَ كين أنه أوَكسَجُم يمَاكْسَبْوَاً . [النساء: 10/] 
أي نكسهم وردّهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعماهم 
الباطلة وهذا أشر القلوب وأحبثها. 
- وقوله القلب المصفح: وهو القلب المريض الذي لم يتمكن فيه 
الإبمان ولم يُزهر فيه سراحه؛ فتارة يكون للكفر أقرب منه للإبمان وتارة يكون 
الإيمان أقرب منه للكفر. 
حادي عشر: الانتباه لمحتوى القلب والسعي نحو الخير والحق 
والشكر والحمد لله وقد تحدّث النبي وَل عما يكون في محتوى القلب فقال 
ي: «لِلشَيْطَانٍ لِمَةّ وَلِلْمَلَكِ لِمَةُ يَا ابْنَ آدَمَ فَأَمَا لِمّهُ الشَّيْطَانٍ فَإِيعَاذْ 
باش وَتَحذِيب بِالْحَقَ وما لِمَهُ الْملَكِ فَإِيعَاذُ الَْيْرٍ وتَصْدِيقَ بالحق, 
من زأى نكم من ولك شيا فلْيَحْمَدٍ اله " ولا هو الية 
+ الشَيْطَانُ َعَدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأَمْرَكُمْ بالفخشَاءٍ »4 [البقرة: 54؟] . 
[أخرحه البيهقي في شعبه عن عبد الله بن مسعود] 
- قال الحسن مشيراً لما يجب على المؤمن فعله: "إنما هما همان يجولان 
في القلب: هد من الله تعالى وهةٌ من العدو فرحم الله عبداً وقف عند همه 


فما كان من الله تعالى أمضاه وماكان من عدوه جاهده". 


ثاني عشر: البعد عن الفتن وذلك بالحذر الشديد من أن يقع المؤمن 
في الفتن التي تعترض القلب والسعي لعدم تشركا أو الانغماس فيها أو 
المساهمة فيها مع الحرص الشديد عن البعد عن هذه الفتن ومتعلقاتما وقد 
تحدّث النبي ْو عن هذه الفتن التي تعترض القلب وما يجب على المؤمن 
فعله فقال يَهِ: «تُعْرَضُ الْفِتَنْ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا عُودَاء فَأَيّ 
قَلْبِ أُشْربَهَا. كت فيه نُكْتَةٌ سَوْدَائُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَاء نكت فيه 
نكُنَةٌ بَيِضَاءْ ا 2 حي شير على فلدسن علي ازجمن فقل 
الصّفًا قَلَا تَضْدهُ فنتَةٌ مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا 
كَالْكُوز, مُجَحّيًا لا يَعْرفُ مَعْرُوفَاء ولا يُنَكِرُ مُنْكَرَا إلا مَا أَشْر ة 
هَوَاةُ». 0000 

مرباداً: أي بين السواد والغبرة» مُحَحُياً: أي مائلة. 

وأخيراً: تعالوا نتعوذ بما أمر به النبي يليد الصحابة الكرام: 

«تَعَودُوا بالله مِنَ الْفِمَنِء مَا ظَهَرَ منْهَا ومَا بَطَنَ» كَالوا: تَعُودُ باللم 
مِنَ الْفَِنِ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ. [ أخرحه مسلم عن زيد بن ثابت] 

ثالث عشر : السعي إلى صحة القلب (انظر البحر الرائق لآ 
فريد): 

- ينبغي للمؤمن بعد أن تعرف على أحوال القلب وما يتعلق به أن 
يسعى للحصول على القلب السليم الصحيح المعاى قلب المؤمن الصادق 


الذي قال .نه سبيحاته: 


2 
م 


+ يوم لا نفع مال ولا بْونَ (02) إِلَّامنَأقَ اَل سَليمٍ *[الشعراء: 
85-4 ]. 

- وأول علامة لصحة القلب ومحبة الرب عز وجل: هي كثرة ذكر 
الله عز وجل فيظهر ذلك في سلوكه وأخلاقه فإذا امتلأ القلب بحب الرب 
حك وعلا تحرك اللسان بالذكر ولا بدء وإذا امتلأ بغير ذلك من الكفر 
والفسرق والضياة: عرلا لدان بالية والشيمة والتيعفن والياراة: 

قال بعضهم: " النحب لا يجد للدنيا لذة كلذة الذكرء فلا يغفل عن 
ذكر الله طرفة عين". 

- ومن علامات صحة القلب: أنه ينيب المؤمن إلى الله ويتعلق به 
تعلق ا حب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور 
إلا برضاه والقرب منه والأنس به؛ فيه يطمئنء وإليه يسكنء وإليه يأوي» 
وبه يفرح وعليه يتوكلء وبه يثق» وإياه يرحوء ومنه يخاف, فذكره قوته 
وغذاؤه» ومحبته والشوق إليه حياته ولذته ونعيمه وسروره. 

والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرحوع إليه دواؤه. 

فإذا حصل له القرب من ربه والأنس به والتلذذ بذكره؛ سكن إليه» 
واطمئن به» وزال ذلك الاضطراب والقلق عنه» وانسدت تلك الفاقة» فإن 
في القلب فاقة لا يسدها إلا الله تعالى أبداً. 

- ومن علامات صحة القلب: أن يندفع المؤمن نحو العبادة من 
الفرائض والنوافل ولو أتعب جسده في طاعة الله وألا يمل قلبه ذلك فقد كان 


البي كَيٌ يصلي حتى تتورم قدماه» فيقال له في ذلك فيقول: 

«أفلا أكون عبداً شكوراً». [أخرحه البخاري] 

قال يقبن معاة :"مرخ نك بخلامة الله شكلت الأشياء كلها عخدمته 
ومن قرت عينه بالله قرت عين كل أحد بالنظر إليه". 

وينبغي للمسلم أن يعلم أن من صلاح القلب أن يمتلئ بحب الرب 
عز وجل ومن أحب الله عز وحل أحب خدمته» وصار قوت قابه وغذاء 


وكن لربك ذا حب لتخدمه إن انحبين للأحباب لخدام 


- ومن علامات صحة القلب: أنه إذا دحل المؤمن في الصلاة ذهب 


عنه همه وغمه بالدنياء» ووجد فيها راحته ونعيمه» واشتد عليه خروجه منها 


كما قال 25: 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة». [أحرحه النسائي] 


- ومن علامات صحة القلب: أن يكون المؤمن أشح بوقته أن 
يذهب في غير طاعة فإن رأس مال العبد أنفاسه وكل نَمّس من أنفاس العمر 
جوهرة تمينة تستطيع أن تشتري بما كنزاً لا يفنى أبد الآباد فتضيعه» وحسارته 
شراء صاحبه به ما يجلب هلاكه؛ ولا يسمح بذلك إلا أقل الناس عقلاً 
وأكثرهم حمقاً. 

- ومن علامات صحة القلب: أن يكون اهتمام المؤمن بتصحيح 
العمل أكثر من اهتمامه بالعمل ذاته» فإن العبرة ليست في كثرة العمل 


اهم - 


ولكن العبرة في حسن العمل وحفظه ما يحبطه. فيحرص على الإخلاص 
والمتابعة في كل عملء ويشاهد منّة الله عليه فيه» وتقصيره في حق ربه عز 
وحل عليه؛ ثم لا يمنّ بالعمل على ربه أو على الناسء أو يصيبه بذلك 
العمل عجب أو كبر أو غير ذلك ما يجعل الأعمال التي تبدو للناس 
ديات أقربه إل السفات: 

- ومن علامات صحة القلب: أن المؤمن إذا فاته ورده أو طاعة من 
الطاعات وجد لذلك حسرة أكثر مما يجد الحريص إذا فقد أهله وماله» فإنه 
يعلم أتما حسارة في الدنيا فيألم لفوات الخير فيهاء ويعلم أن -حسارة الدنيا 
نسبتها إلى حسارة الآخحرة كلا شيء., فإن أعراض الدنيا زائلة آجلاً 
أو عاحلاً, أما ما عند الله عز وجل فلا يزول ولا يفنى قال الله تعاللى: 

+ ماين ينهد وَمَاعِدَ َه اق وَلمَجَربٌ ادن صَيروا وهر يسن 
مَاكَانوا يمَمَلُورت 44 [النحل: 15]. 

لذلك فإن المؤمن عندما تفوته فريضة أو نفل أسرع في قضائه وعدم 
إهماله أو تركه عملاً بوصية النبي كَل 

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ أو نَامَ عَنْهَا 50 أَنْ يُصَلْيَهَا إِذَا ذَكْرَهَا». 

[أخرحه مسلم عن أنس بن مالك] 

- ومن علامات صحة القلب: أن يجعل العبد همه واحداً يجعله في 
الله عز وجل أي في طاعة الله فالذي يحرك العبد من داحله هو محبة الله عز 
وجل ورجاء التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم كما قال تعالى: © وَمَالِاحَدٍ عِندَهه 


يعمو جر (0) إل يمه ود ريه الل (ع) وَلسَوْقَيق * [الليل: .]1١-1١5‏ 

وف الأثر عن سيدنا علي ؛ بن أبي طالب 5 فضي قال: "من شغله أمر دينه 
كناف الله أشر «قتياة» ومن أحسرة روت حي الله علاليية ونه أحسر منا 
يبن وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس". 

- ومن علامات صحة القلب: أن يأنس المؤمن بالله عز وجل 
ويستوحش من غيره إلا بمن يدله عليه أو يذكره به كما قيل: "طوبى لمن 
استوحكن من النامن وكان الله أئيسة". 

فإن العبد إذا أحب الله أحب أن يخلو به وإذا خلا بالله أنس به 
وسعد به والعكس بالعكس كما يقولون: "الاستثناس بالناس من علامات 
الإفلاس" . 

- ومن علامات صحة القلب: أن يكون كلام الله عز وجل والكلام 
عنه أحب شيء إلى قلبه كما روي عن ابن مسعود قوله: "من كان يحب أن 
يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن» فإن أحب القرآن فهو يحب 
الله فإنما القرآن كلام الله"» وروي عنه أنه كان يُقَبّل المصحف ويقول: "كلام 
ربيء كلام ربي". 

وكان سيدنا عثمان 5ه يقول: "لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من 
كلام ربكم". 

- ومن علامات صحة القلب: أن 0 القلب على 00 الله 


بِمَامَمَلْوسيصِيرٌ #[هود: ]١١١‏ 

ويستقيم القلب بشيئين: 

أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع ا نمحاب» فإذا 
تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالىل حب ما سواه 
فرتب على ذلك مقتضاه. 

الأمر الشاني: تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الأمر 
الناهي» فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونميه فقال: 

+ َال لاون نوا * [نوح: .]1١١‏ 

أي: مالكم لا تعتقدون عظمة الله تعالى ولا تخافوتما ولا توقروها. 

- فالمؤمن الذاكر يعلم أن من تعظيم الأمر والنهي الإسراع والاندفاع 
في أداء أوامر الله مع كامل سروره» وانشراح صدره وطمأنينة صدره دون 
تأحير أو تأحيل أو إهمال أو لا مبالاة. 

كذلك الحرص الشديد عن الابتعاد عن النواهي مهما كانت مغرية 
مشتهاة» والحرص أكثر من ذلك عن الابتعاد عن المحرمات التي لا يمكن أن 
يقترب منها المؤمن أو يشتهيها أو ينظر اليها أو يسعى لماء بل لذته الشديدة 
وسرور العميق في الابتعاد عنهاء وعدم الاقتراب منها أو إتياتحا أو التفكير بما. 

أخيراً: بعد أن بينت أهم الأمور التي تساعد على جعل القلب قلباً 
سليماً صحيحاً معاق مستنبطاً ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

- أقول : بما أن القلب أهم أعضاء الجسم وهو جوهرة ثمينة يحب 


الحفاظ عليها كأغلى شيء يعمتلكه الإنسان, والابتعاد كما عما يضرها 
ويؤذيهاء فينبغي للمؤمن أن يحرص على سلامة قلبه أشد الحرص من أن 
يؤذيه شيءء أو يؤثر عليه أي مؤثر» لأنه كما بينا شديد التقلب والتأثر بما 
حرا 

- لذلك ينبغي لهذا المؤمن أن يكون واعياً منتبهاً مراقباً لكل ما 
يعترضه من شؤون الحياة حوفاً من أن يؤثر في سلامة قلبه. 

- بمعنى أن ينتبه إلى كلامه مبتعداً عن الغيبة أو النميمة أو الكذب 
أو الحسد أو الحقد أو الظلم أو غير ذلك. 

- منتبهاً إلى بصره فيما ينظر إليه» خائفاً من أن يقع بصره على محرم 
يؤذي قلبه, لأن القلب من أشد الأعضاء التقاطاً للصور وا محافظة عليها 
ومعاودة إظهارها وتكرارها وذكرها وتذكرها. 

- فالمؤمن الذي يسعى لسلامة قلبه وا محافظة عليه يكون على أشد 
الانتباه لما تراه عيناه حتى لا تلتقط ما يثبت في قلبه ويصعب عليه إزالته 
ونسبياتة. 

- هذا المؤمن ينتبه أشد الانتباه لمعاملاته مع الناس من بيع أو شراء 
أو أحذ أو عطاءء وتقلباته معهم في الحياة» وخاصة ما يتعلق بالنساءء 
فلا يمكن نظره فيهن حتى لا يلتقط القلب صورة تمواها النفس فتؤثر على 
القلب ويصعب محوها. 

- كذلك ينتبه إلى جميع وسائل التواصل» وما يعرض فيها مبتعداً 
وبحزم» وقوة إرادة لما يمكن أن يؤثر في قلبه ذلك التأثير السلبي الذي يصعب 

5 


إزالته. 

- كذلك فإن هذا المؤمن يحرص حرصاً شديداً على ما ياتقطه سمعه 
مما يخالف الشريعة ويؤذي إيمانه ويشوش قلبه» فلا يجلس في مجالس لا تقربه 
من الله عز وجل ولا يشارك في مجالس مناقشة أو حوار ليس فيها ما يغذي 
قلبه بالإبمان والتقرب من الرحمن» لا يغيب عن قلبه قوله تعالى: 

كت »38م ب ات انلق أ قي 
000 [الإسراء: > 

0 
التأثير. 

- هذا المؤمن شديد الفطنة» قوي الإرادة» عميق التفكير فيما ييحدث 
من حوله. يبتعد عن كل ما يؤثر غي قلبه سلبياًء مقترباً من كل ما يمكن أن 
يؤثر فيه إيجابياً» لا يؤثر فيه غواية الشياطين من اللحن والإنس» ولا الشهوات 
أو الرغبات أو الموى أو ما يبعده عن الله عز وحلء مهما قويت ومهما 
برزت» ومهما امتدت» ومهما تحملت» ومهما تلونت» فهو الحريص أشد 
الحرص عل سلامة قلبه ورضا ربه» دائم الدعاء بدعاء القرآن : 


يس حت ا رس سرح سه حت سس حل هسه سل 


ربا لا يح فلُوبنا بعدَإِدْ هَدَيتنَا وهب نا من لَدْنكَ رَحمة إِنّكَ َنب اَلْوَهَابُ 4 


ذكر الله القلبي 

- بعد أن تحدثت عن القلب سأتحدث الآن عن الذكر القلبي والذكر 
القلبي هو أحد أنواع الذكر بل هو أهمها لفهم معان أنواع الذكر الأخرى؛ 
أو التلذذ بما والاستفادة منها وقد أشار الله عرَّ وحلً لهذا النوع من الذكرء 
فقال سبحانه: 
للك |الرعد: 8]. 

ون قوله: ل وَلَاملِعَ من طْعَلنَا به عن فوا وتَمعَ هونة وكات أمرم. 
فرط #[الكهف: .]١8‏ 

- والذكر القلبي جلسة مع الله كما جاء في الحديث القدسي: 

«أنَا جَلِيِسُ مَنْ ذَكْرَنِي». ١‏ [أخرحه أبو نعيم في الحلية عن كعب] 

- والذكر القلبي فيه الشعور بمعية الله والقرب منه كما جاء في 
الحديث القدسي: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ 
خَبْرٍ مِنهُمْ وَإِنْ تَقَرب إِلَيّ بِشِبْر تَقَرَنْتْ إِلَبْهِ ذرَاعَاء وَإنْ تَقَربَ إِلَيّ 


ذْرَاعًا تَقَئَبْتُ إِلَيّهِ بَاعَاء وَإِنْ أتانى يَمْشْى أَتَيْتْهُ هَرْوَلَة». 


- 
7 


ا 0 


[أخرحه البحاري عن أبي هريرة] 
- والذكر القلبي هو ملاحظة الذاكر في ذكره أنه بين يدي الله مع 
ملاحظة هيبة الله عرَّ وحك وجلاله ومحاولة الذاكر ألا يلهيه عن ذكر الله 


شيء»ء لأن القلب محل نظر الله المتجلي الغفار» وموضع الإيمان ومعدن 
#أوتيك كتب ف مُلُوِمٌْالإيمنَ 4. [امحادلة: 77] 

قال سبحانه: ( ولك لك حب ك2 ابطق رجش و )4 
[الحجرات: 7] 
وفي الحديث قال رسول الله يل «إنّ الله تَعَالَى ل يَنْظْرُ إِلَى صُوَركُمْ 
[أخرحه مسلم عن أبي هريرة| 
فبصلاح القلب يصلح االمسد كله وبفساده يفسد المسد كله كما 

قال 45: 
«ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُصْعَةٌ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُكُلّكُ وَإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّك أله وَهِيَ القَلْب» [أخرحه البخخاري عن النعمان] 
ولا يكون العبد مؤمناً إلا بعقد القلب على ما يجب الإبمان بهء بين 
جد م 2ه بور حاو 
ذلك سبحانه وتعالى في حديثه عن الأعراب فقال: + الت آلا راب ءامنا قل 
َم موأ يكن موا لمن وَلمَايدَحُل الاين فى مويك وإن مُولِيموأ أله وشا 
ابتك ين أعمديم سينا إن له عَمُو حم (4)) )#[الحجرات: ؛ .]١‏ 

وفي الحديث عن الذكر القلبي لعاي هنا رواة أفتى افقال» قال تقول 
اللّه علك: «مَن صَلَّى الْمَجْرَ في جَمَاعَةٍَ ؟ ثُمَ فَعَدَ يَذُكْرْ اللّهَ حَتّى تَطْلْعَ 
الشمه نُمَ صَلَّى ركعَمَيْنِ كائث لَهُ كَأَجْرٍ حَجَةٍ وَعْمْرَة», قَالَ: قَال 


رَسُولٌ اللَّهِ يل: «تَامَةِ تام نَامّة». [قال الترمذي: هَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ] 

في هذا الحديث إشارة واضحة إلى حلسة الذكر وإشارة إلى الذكر في 

غاله للتوس» وإشارة إل مده اللكر من يعد أداء قريضة سيدة الفسخر إل 

بعد طلوع الشمس للوقت الذي يصلى فيه صلاة الضحى وهذه المدة 

تقارب الساعة أو تزيد. 

قالت عائشة: « كان التَبِنْ يل إِذَا صَلَّى الصّبْحَ جَلّسَ في مُصَّلَاهُ 

حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ». [أخرجه أحمد عن جابر] 

- وكان وَل يقول: «لَذَنْ أَشْهَدَ الصّبْح ثُمَ أَجْلِس أَذْكُرَ اللّهَ حَتّى 

تطلعَ الشّمسن أَحَبْ إِلَيَّ مِنْ أن أخمل عَلَى جِيَادٍ الْحَيْلٍ في سَبِيلٍ 

اللّه». [أخرحه الطبراني عن سهل بن سعد] 

- وكان وله حث الصحابة على اغتنام هذا الوقت 0 الله 0 

«من صَلَى الْفَجْرَ نم فَعَدَ في مَجْلِسهٍ يَذْكرُ الله حَتّى تطَلْعَ الشّمْمنء ثُمّ 
قَامَ فَصَلَّى رَكْعمَيْنِ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَارٍ أَنْ تَلفَحَهُ أو تَطْعَمَهُ». 

[أحرحجه البيهقي ف شعبه عن الحسن بن علي] 

- وكان النبي ييدْ يوصي الصحابة بقوله «أَلّا كم عَلَى قَوْمِ أَفْضَلْ 

غَنِيمَةَ وَأَسْرَعٌ رَجْعَة قَوْمْ شَهِدُوا صَّلاةَ الصبح 3 نم جَلَسُوا يَذْكْرُونَ اللَّه 

حَنَى طَلَعَتٍِ الشَّمْنْ فأُولَيِكَ أشرَغ رَجْعَةً وَأَفْضَلَ غَيِمَة». 

[أخرحه الترمذي عن عمر] 

ولكن ليس في حديث أنس إشارة إلى نوع الذكر فقد ترك الي طَلل 


للمسلم أن يذكر بما شاء من أنواع الذكر كقراءة القرآن أو التسبيح 
أو التحميد» أو التهليل أو التكبير أو غير ذلك. 

- وقد وحجه كثير من العلماء وعلى مر الزمان إلى أوراد نابعة من 
القرآن والسنة لملء هذا الوقت هذه الأوراد. 

- وهناك من العلماء من أشاد باستغلال هذا الوقت بالذكر القلبي 
مستدلين على ذلك من قوله تعالى: + وَأَذْك ويلك في تَفْسِلك تَصَرُعا 
وَحِفَةٌ ودود لْجَمَرِ من الْقول اهدو وَالآصَالٍ ولا تكن يِنَالْعِِنَ 55 4. 

|الأعراف: ه. | 

- قال العلماء في قوله تعالى: لإ في نفسك ه أي: في قلبك. 

- وقال العارفون بالله من أهل الذكر: أفضل الذكر ماكان حفياً في 
القلب» وسرياً في أعماق النفسء وذلك بملاحظة القلب يذكر اسم الله 
تعالى مع كل نبضة من نبضاته» وملاحظة نور الله تعالى يتدفق إليه مع كل 
ل داه 

- وقال الجنيد: من الأعمال مالا يطلع عليه الحفظة» وهو ذكر الله 
بالقلب وما طويت عليه الضمائر من الهيبة والتعظيم واعتقاد النوف 


وإحلال أوامره والنوف من نواهيه. 


- حان © 


حقيقة ذكر الله القلبى 


بلسي فاذ كه الله يحم عن الخلق بلا حرف وقال 
وهذا الذكر أفضل كل ذكر كمذا قد جرى قول الرجال 
- بعد أن بينت ماهية القلب ومعنى ذكر الله القلبي» أتحدث الآن عن 
حقيقة ذكر الله القلبي» وهذا الذكر هو أحد أنواع ذكر الله عز وحل: 
- وإن حقيقة الذكر القلبي هي: ألا يغيب قلب المؤمن عن مراقبة الله 
والشعور به لحظة واحدة كما قال تعالى: +[ لذبن كرون ألَه وبكما وَشُعُودًا 
وَعَلَ جُبوْبِهَ وََتَفَحكَرُونَ ين حَْقِ لوت وَالْارضِ ريا م خَلَقَتَ هذا بنوللا 
سُبَحنتَكَ فَقِنَاعَدَاصَالئَارٍ 80 *4[آل عمران: .]١5١‏ 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الني وَلله: 
«كان التَبئ يد يَذْكْرْ الله عَلَى كل أَخيّانه» [متفق عليه]. 
وحقيقة الذكر القلبي هو طرد الغفلة عن القلب والانشغال بغير بالله 
وهذه مقدمة الذكر» ثم بعد ذلك فإن هذا الذاكر هو في سياحة روحية مع 
لله عز وجل تمتلئ بالحب والحنان واللذة والطمأنينة والقرب والمعيّة. 
وحقيقة الذكر القلبي أنه أهم الوسائل لتكميل النفس وتمذيبها 
ولسيرها نحو القرب من الله عز وجل» حيث إن السير والسلوك إلى الله 
ينطلق من ذكره تعالى» وأن أكثر ما يساعد السالك على طي المسافات هو 
المداومة والإكثار من ذكر الله. 


قال أبو الدرداء: "لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله". 

وقال أحد العارفين الذاكرين: "الذكر للقلب مثل السمك في الماء 
فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء" . 

والذكر القلبي هو تحريك القلب بذكر الله عرَّ وجل والدوام عليه حتى 
يغرس اسم الله الأعظم في هذا القلب. 

ولكن ينبغي للمؤمن أن يُخصص كل يوم جلسة مع نفسه يذكر الله 
فيها وخخاصة في الصباح والمساءء كما قال تعالى: +« ودر نَبَكَ كيرا 
وَسَيِْح بِالْعقِىَ وَالإ بكر ©0649 | التعداة 213 ]1 

وقوله سبحانه: لل[ وَأذْكر رَيَلّك فى نَفْسِلك تَصَرُعَا وخِمَةٌ ودونَ الْجَمَر 


م م 
آ هه و 


مِنَ امول يْعْدُووالآصَالٍِ وا مَك ينَالعَفِِيَ (55) *[الأعراف: ١5‏ ؟]. 
وجاء ف الحديث القدسي: «ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْمَجْر وَبَعْدَ 
الْعَصْرٍ سَاعَةٌ أَكُفكَ ما بَيَْنَهُمَا». |[أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة | 
والأكمل أن يجلس المؤمن هذه الجلسة مع الذاكرين كما جاء في 
وصية النبي يَله: «إِذَا مَرَرْثُمْ برَِاضٍ الجَنَّةٍ فَارْتَعُوا» قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ 
الجَنّةِ؟ قَالَ: «جلقُ الذكر». [أخرحه الترمذدي عن أنس بن مالك] 


علاقة الطريقة النقشبندية بالذكر القلبى 

- إن المربين والعارفين بالله والأولياء والعلماء الدعاة وجهوا إلى أوراد 
تتضمن ذكر الله وَْنَ مستنبطة من القرآن والسنة ومن هذه الأوراد ما سمى 
بالطرق نسبة إلى اسم العالم الذي وجه إليها ومن هذه الأوراد والطرق: 
الطريقة يقة النقشبندية 0 إلى شيخ هذه الطريقة وهو تحمد بماء الدين 
النقشبندي الأويسي البتحاري المعروف بشاه نقشبندك والمتوق 5ه 
/م وهو قد أحذها من علمائه المتصلين بالسند إلى الشيخ عبد الخالق 
الغجدواني المتوق هاده / ام والمتصلين بالسند من قبله عن علماء 
أخذوها عن أبي يزيد طيفور البسطامي المتوقى 47 اه / 1/17 م وسميت هذه 
الطريقة بزمانه بالطيفورية نسبة إليه وهو أحذها عن علماء أخذوها عن 
الصحابي الحليل سلمان الفارسي ذفن المتوى 7ه" 5"م؛ ال 
عن سيدنا أبي بكر الصديق 5ه لذلك يسمونمها أيضا بالطريقة يقيّة 
ويُعتبَّرُ سيدنا أبو بكر الصديق المؤسس الأول لهذه الطريقة وبذلك يرجعونما 
إلى البي كلة. 

- وكلمة النقشبندية كلمة كردية مؤلفة من حزآين: (نقشْشٌ وهو الحفر 
وبندٌ أي القلب) ومعناها:- أي الطريقة النقشبندية - أن طريقة ذكرها هي 
نقش القلب باسم الله و ذلك دلالة على ثبات اسم الله وبقائه في القلب 
من غير محو» فالكلمة تشير إلى تأثير الذكر في القلب وانطباعه فيه). 

- فهذه الطريقة هى الطريقة الوحيدة من طرق التصوف الى تعتمد 


على الفليةدق ذكر لالتعا . 


بقة الذكر القلبي الخفي النقشبددي 

- هذه الطريقة تعتمد على الخلوة مع الله عز وحلء فينشغل الذاكر 
بذكرا الله مبتعداً عن كا عا يشغله غن ذللك: 

- وهذه الطريقة هي أشبه ما يكون صاحبها من أهل الكهف أولئك 
الفتية الذين تركوا بجتمعهم الفاسد الممتلئ بالشهوات والمعاصي» والبعد عن 
الله عز وحل» والتمسك بشرعه؛ فارين بدينهم إلى كهف يعبدون الله فيه 
عن الناس مبتعدين عن تلك المغريات والشهوات والمفاسد والمعاصي ذاكرين 
الله عز وجل» ومتوجهين إليه» متفرغين لعبادته. فأكرمهم الله بزيادة هداياتهم 
وهيأ لحم ما فيه نجاحهم وسعادتحم وسرورهم وجعل لحم من أمرهم رشداً 
قال تعالى: 

ححَنٌ فص عَلِيَكَ تَبََهُم يلحي إِنهْم د تيه فيه ءَامِنُوا بريّهم وزدتهم 

هَدَى (25 وَرَيَطْنَاعَلَ قُلُوبِهِمْ إِذْ َامُوَأ فَمَالُوأْ رَينَا رَثُ 0-7 َالْارضِ 
ات رو لا كنت : توك وما أتَحَدُوأ من 
دونك اله لوَكَا يَأثت عليه م لطن َي بين ا اناي 
َه كَذِبًا '(10) وإِذ عرسم لل كارك لا أهَهَ موأ إِكَ الْكَهْفٍ يَنشرَ 


در من يَحَمَيِوء وده من عَم مَرَقما كا( * [| [الكهف: ]١ 5-١١‏ 
- وهذه الطريقة 0 


حراء حيث ابتعد عن قومه؛ وما يعبدون» وعن غوغائهم ووثنيتهم وجدالهم 


وجهلهم, واحتلى بنفسه مع الله إلى أن من الله عليه بوصاله وتشريفه 
بالنبوة. 
يقة الذكر القلبي الخفي النقشبندي هي خلوة الذاكر مع الله 

وبعده عن المخلوقين» مراقباً لله» شاعراً بقربه متلذذاً بمعيته» في حالة اطمئنان 
قلبه» وانشراح صدره» وسرور خاطره. 

- فمن أراد أن يذكر بمذا النوع من الذكر فينبغي له أن يكون على 
وضوءء ثم يجلس باتحاه القبلة متوحهاً بقلبه إلى الله مغمضاً عينيه يردد 
الأذكار كما يلي: 

أولة: البدءُ بدعاء استفتاح الذكر: 

(اللهم يا مفتح الأبواب» ويا مسبب الأسبابء ويا دليل المتحيرين؛ 
ونا غيناك السعيكن أغنا ياارت العاميع: توكلننا غليك وتفوض أموزتا 
إليك؛ نستغفرك ونتوب إليكء إن الله بصير بالعباد» يا فتاح يا وهاب يا 
باسط ... أستغفر الله). 

ثانياً: الاستغفار (خمساً وعشرين مرة) من أجل البدء بالذكر عملاً 
بقوله سبحانه: 


< فَقتُ استغقرواأ يكم نه كارت حَعَنَم 2 »| نوج 


2 سس سام 


قله : ل( وقد ينمل سوء! أد يط ةفك يَتتفر ال يج دأ 


كوا (0) أ [النساء: .]١ ٠١‏ 


- 0 د 5 


وذلك حت يُغسل القلب من أدرانه وغفلاته وأمراضه تأسياً بقوله َله: 
«إنَهُ لَبُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنَي لَأَسْتَغْفِرُ الله فى في الَيَوْمِ مانَة مَوَقِ). 
[أخرحه مسلم عن أبي 9 


7 


8 


وقوله وَلِه: «ألا 0 عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائكُيْ ألا إِنَّ دَاَكُمْ 
الذَنُوبُ وَدَوَاوُكُمُ الا سْتغْقَازُ». [أخرحه البيهقي في شعبه عن أنس بن مالك] 

وقوله طَل: «مَنْ 1 الِاسْتغْمَانَ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مِنْ كُلٌ ضِيقٍ مَخْرَجاً 
وَمِنْ كل هَمّ فرَجأء وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ». 

[أخرجه أبو داود عن ابن عباس] 

وقد روي عن أبي بكر الصديق يليِةٌ قال: سمعت الرسول وللُ يوم حجة 
الوداع يقول: 

«إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار فمن 
استغفر بئية صادقة غفر له»[مشيخة قاضي المارستان]. 

وقالي: «إِنَّ العَنِدَ إِذَا أخطّأً حَطِينَةً كتث في فَلبِهِ كُقَة 


َه 


سَؤْذَاء فَإِذًا هوَ نَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَنَاب سُقِلَ ليه وَإِنْ عاد زِيدَ فيهًا حَتى 
تعلُوَ قَِْهُ وَهُوَ الرَانُ الَّذِي در اللّه» ج كليل دعل ويم كاكوا 
و )4 [المطففين: 5 ]١‏ [أخرحه الترمذي عن أبي هريرة] . 
ثالثاً: قراءة سورة الفاتحة بنية الاستفتاح والفتح والشفاءء قال وَلِك: 
[أخرجه الدارمي عن عبد الملك بن عمير] 


#0 . ا دل 


رابعاً: قراءة سورة الإخلاص (إثلاث مرات) استقطاباً لأنوار القرآن 
الكريم من خلال حديث البي 36: «أيَعجرُ أَحَدَكُمْ أن يقرا يَقْرَاَ في لَيْلَهِ ثُلْتَ 
القُرْآنِ؟» قَالُوا: وكيْفَ يَقَرَا َأُلْتَ القُدآنِ؟ قَالَ: «قُن هوَ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ 
ثُلْتَ الْقُرْآن». [أخرحه مسلم عن أبي الدرداء] 

خامساً: قراءة سورة الانشراح بنية شرح الصدر واستقبال نور الذكر 
وتيسير الأمور وتميئة القلب للذكر والرغبة في القرب من الله عزَّ وحلٌ. 

سادساً: الصلاة على النبي يَلةْ (نلاث مرات) بضمير المخاطب 
والتوحه إليه والارتباط به كما في التشهد (الصلاة والسلام عليك يا سيدي 
يا رسول الله) مع الاستشعار بالوقوف أمام المواجهة له في مقامه في المدينة 
المنورة. 

سابعاً: استرشاداً بقول النبي يَلِ: «خيّاركم الَّذِينَ إِذَا روُوا ذَكِرَ الله 
بهم». [أخرجه البيهقي في شعبه عن عبد الله بن عمر] 

واسترشاداً بحواب النبي وَلةٌ عندما سثل أي جلسائنا خير؟ 

قال : «قن فَكركم الله ريع وراد في عِلْوَكُمْ تنوه 
وَدَكْرَكُمْ بالآخرّة عَمَلْهُ». [أحرحه أبو يعلى عن ابن عباس] 

وغجاذ بالأثر الذي يقول: "بذكر الصالحين #تزل: الرتحمات". 

نترضى ونترحم على صحابة رسول الله أجمعين وآل بيته الطيبين 
الطاهرين وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» والأقطاب 
والأبدال والأوتاد وأهل الله أجمعين وأهل الصفاء والنقاء» والأولياء والصالحين 


ا أ 


وأهل الذكر والقرآن الحكيم؛ وأهل التصوف أجمعين؛ ونخصٌ منهم أصحاب 
الطروقة سويد االبلايدلة مزق بكر الفيلق' إلى كيه الذي لكا 
هذا الطريق» رحمهم الله وجزاهم الله عناكل خخيرء اللهم ثبتنا على هذه 
الطريقة واحفظنا بما وانفعنا بما. 

وهذا استرشاد بقول النبي يَلِ: «لا يَجِقُ الْعَبْدُ حَقَ صَريح الْإيمَانٍ 
لْولَاءَ مِنَ الله, وَإَِ أَوِيَائِي مِنْ عِبَادِيء وَأَجِبّائِي مِنْ حَلْقِي الَّذِينَ 
يذَكَوُونَ بذِكُرِي, وَأَذْكرُ يذِكْرهِمْ». [أخرحه أحمد عن عمرو بن الجموح] 

- وحبذا أن ندعو بما ورد عن أهل هذه الطريقة: 

(اللهم اجعلنا من ا محسوبين عليهم؛ ومن المنسوبين إليهم» ووفقنا لما 
تحبه وترضاه عنا يا أرحم الراحمين» اللهم أجرنا من الخواطر النفسية» 
واحفظنا معهم من الشهوات الشيطانية» وطهرنا من القاذورات البشرية» و 
صف قلوبنا بصفاء المحبة الصديقية» وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين» اللهم إنا نسالك أن تحبي 
قلوبنا وأرواحنا وأجحسامنا بنور معرفتك ووصلك وتحلياتك دائماً باقياً يا رب 
العالمين). 

امناً: قطع العلائق من المخلوقات جميعاً وتفريعُ القلب بالذكر 
الخالص لله تعالى بترديد القلب (الله .. الله .. الله ويساعد على ذلك 


حبس الذاكر لنَفْسِه ثم يردد بعد كل نمس يطلقه (إلهي أنت مقصودي 


- ١. داع‎ 


ورضاك مطلوبي) ويكرر ذلك بمقدار نصف ساعة تقريباً. 
قال الشيخ أمين الكردي النقشبندي في كتابه (تنوير القلوب): 
بقلب فاذكر الله خحفياً عن الخلق بلا حرف وقال 
وهذا الذكر أفضل كل ذكر كمذا قد جرى قول الرحال 
ماححظة: عد غلى'الذاكر أثناء الذكر أخوالاً حول وتتغيز و#تبيدل 
فإذا قوي الحال انقلب إلى مقام والمقام باق إلى ما شاء الله» ولا بد للذاكر 
من مرببٌ يشرحٌ له هذه الأحوال والمقامات ليكون على بينة منها. 
وهدف الطريقة النقشبندية تحصيل الإيمان اليقيني بالله عرَّ وحك» 
وتقوية اليقين» وتحقيق الاطمئنان القلبي »وتعميق الصلة بالله عز وحل حتى 
يصل إلى مقام الإحسان : (أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) مع الالتزام بالعمل بالشريعة الغراء» و الاستقامة عليها بيسرٍ دون 
كسلء وليس مقصود هذه الطريقة حرق ستار الغيب ولا تحصيل شيء زائد 
على عقيدة أهل السنة والجماعة. 


الذكر باللفظ المفرد الله .. الله .. الله: 


عي كفي متخ الغلماء الذاكرية متة أوليناء الله وأحيابة وأضصفيائة 


- ١ اه.‎ 


وخلانه بنوع من أنواع الذكر القلبي يذكر الذاكر ربه في قلبه مردداً: 

(الله - الله - الله مستدلين على ذلك من قول الله سبحانه: 

+( وَادَكْرِأسمَ ريك ويل يه يلا ((ه) )4[المزمل: ]. 

وقوله تعالى: + واد آم ريك جره وأصيلا 89 4[ الإنسان: ه؟] 

وما أجمل أن يلاحظ الذاكر في الآيتين السابقتين قوله تعالى: 
+ وَاذرِأَتمَ مر ك4 وفيها إشارة إلى ذكر اسم الله واسم ربنا هو: (الله) 
وهو اسم الذات بل عند أبي حنيفة وغيره هو اسم الله الأعظم وباقي 
الأسماء هي أسماء الصفات. 

-2020 و استدل على ذلك ايضاً من مخاطبة الله لسيدنا محمد #: 


ل كل امد كُوَّدَرَهُم 3 0 .]3١‏ 


أتَهُم من 0 روح ع 2 دمو 0 
وقوله تعالى : # ولين من خلق السَّملواتِ والارض فول ا 0 


ل م ره 0 82 #القمان: 5؟]. 
وقوله م وكين سَأَلتَّهُم مَنْ َلقَ اموت وَالْاَرْضَ وَسَخرَ النّمْسَ 
القمر يو ان :: 0 السكبوت: .]5١‏ 
وقوله تقال 00 َه لا لَه إلا أنأ هبنن وَأْقِ م ألضَّكوَةَ كرف 
1*5 [طه: 6 .]١‏ 
- وهذه الآيات كلها يستدل بما على ذكر الله عز وجل باسم (الله) 
دون حرج. 


-5.ا- 


- كذلك استدل أصحاب هذه الطريقة بعدة أحاديث تبين توحيه 
النبي وله بالذكر باسم (الله) الأعظم (لله - الله - الله) ومنها: ما رواه أنس 
بن مالك عن الني يَلِ: «لَا تَقُومُ الساعَةُ حَتَى لَا يُمَالُ في الْأَرْضٍ: الله 
اللّه». 
[أخرجه مسلم] 
وفي رواية أخرى عن أنس ذ#نه قال: قال رسول الله َله: 
«لا تَقُومُ المساعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولٌ: الل الل». 
وروى ثابت البدائ ذه قال :كان سلمان نه في عصابة ( جماعة ) 
00 الله فمرّ النبي ولي فكفوا فَمَالَ: «مَا كُنثم تَقُولُونَ؟» فَقُلنَا: تَذْكز 
لله يَا رَسُولَ الله قَالَ: «قُولُوا فَإنّي رأث الشف 1 ينول عَلَيْكُمْ 
فَأَحْبَْتْ أَنْ أَشَارِكَكُمْ فيهًا». [أخرجه أبو نعيم في الحلية | 
- وفي هذا الموضوع يذكر العلماء قوله صَنوٌ: 
«إِنَ الله ور يُحِبُ كُ الْونْرَ» [أ حرجه مسلم عن أبي هريرة]. 
- قال الإمام الجنيد ذه: ذاكر هذا الاسم (اللهم ذاهبٌ عن نفسه. 
متصلٌ بربه» قائجٌ بأداء حقه؛ ناظرٌ إليه بقابه» قد أحرقت أنوار 
الشهود صفات بشريته. 
وقال: (من الأعمال ما لا يطلع عليه الحفظة» وهو ذكر الله بالقلب» 
وما طويت عليه الضمائر من الميبة والتعظيم؛ واعتقاد النوف وإجلال أوامره 
» والعمل يما » والبعد عن نواهيه ومحرماته). 


0 


- وقال العلامة الخادمي رحمه الله: واعلم أن اسم الجلالة (اللمم هو 
الاسم الأعظم عند أبي حنيفة والكسائي والشعبي وإسماعيل بن إسحاق وأبي 
حفص وسائر جمهور العلماء» وهو اعتقاد جماهير مشايخ الصوفية ومحققي 
العارفين» فإنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق مقام الذكر لاسم (اللّه) 
جردأ قال الله لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام + مل ةكم كرَهُمَ . 

- وقد ورد عن العلماء الذاكرين أن قول: (الله - الله - الله) إنما هو 
نداعٌ بحذف أداة النداء وأصله ( يا الله يا الله- يا الله) كقوله تعالى: 

ُوَسُْ أَعَرِضٍ عَنْ هنذا )4 [يوسف: ]١9‏ وأصله يا يوسف. 

- فذاكد الله بقلبه بقوله: (الله-اللهالله) أي (يا الله يا الله يا 
الم ومع كل نداء في هذا الذكر استشعار بدعاء و طلب و مناجنة لله في 
أن يحقق له ما يحبه و يرغبه و يتمناه . 

- و مع كل نداء في هذا الذكر أحوالٌ ومقامات وأحاسيس وفوائد 
لا تحضى ل يعرقها إلامن ذاقها :وسكت عبها بالتفضيل 'لاحقاً 

- وربها يقول قائل: إِنَّ اسم الله مبتدأ يحتاج إلى تحبر والجواب: إن الله 
تعالى يأمر به أن يكرر هذا الاسم بدليل الآيات التي أوردناها سابقاً» وجعل 
الخبر محذوفاً لتبقى الذات متعددة الجوانب بكل معانيهاء والمعلوم أنَّ الحذف 
من البلاغة» فالمؤمن يعرف من هو الله وليس بحاحة إلى صفة تذكره 
بالموصوف, وهذا الاسم هو اسم الذات أمرنا الله أن نذكره به لأنه الاسم 
المفرد وما عدا ذلك فكله من أسماء الصفات. 


- ١ لداطلىيء.‎ 


- قال الشيخ محيي الدين بن عربي: "واشتغل بذكر الله بأي نوع 
شفت من الأذكار - وأعلاها قدراً ورتبة ونتيجة - الاسم الأعظم زهو 
قولك: (الله - الله - الله) لا تزيد عليها شيئاء وليكن ذكرك الاسم الجامع 
الذي هو: (الله - الله - الله وتَحَمَظ أن يفوه به لسانك وليكن قلبك هو 
القائل» ولتكن الأذن مصغية لهذا الذكر". 
وقال الإمام النووي رحمه الله: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسانء 
والأفضل ماكان بالقلب واللسان جميعاً» فإن اقتصر على أحدهما فالقلب 
اا 
- وقال الغزالي رحمه الله: اعتكفت أذكر الله تعالى بمذا الاسم: (اللّه - 
الله - اللّم حتى انكشفت لي العوالم فرأيت ما أبوح به وما لا يمكن أن أبوح به. 
- وفي هذا السياق وبعد كل ما مر معنا في هذا الموضوع وأقوال 
هؤلاء العلماء الأفاضل المشهورين وغيرهم كثير من كبار علماء هذه الأمة 
وأوليائهم والعارفين بالله فإنني لأعجب عجباً شديداً من أولفك الذين 
يتحدثون في مثل هذا الموضوع وغيره ويجعلونه بدعة ضللة - وإن تغير 
الأمر عند هؤلاء في هذه الأيام وتراجعوا عن كثير من آرائهم بعد أن خربوا 
الأفكار في كثير من البلاد الإسلامية على مدى سنوات عديدة - ولم 
يستمعوا إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى: (البدعة بدعتان: بدعة محمودة 
وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو محمود» وما حالف السنة فهو مذموم). 
[الواعين ق اليد غ1 


ا8. ا د 


وأخرج البيهقي عن الإمام الشافعي في مناقبه: "المحدثات ضربان: ما 
أحدة كه عا الك هابا أو شلة أن أتراار سام فيده البناعه الفتاذلة: 
ونا عدي اق ون الخين تقال ههه مو الاق :قيو تعدلة قير اتوي 
[ابن حجر: فتح الباري» جزء 2١١‏ ص |77٠0‏ 
- وقد تحدث العديد من العلماء في البدعة» وأوصلوها إلى خمسة 
أقسام: 
- واجبة: مثل تعلم النحوء ونظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة 
- مندوبة: مثل الأذان على المنائر» وتصنيف كتب العلم وبناء المدارس 
وغيين ذلك 
- مباحة: مثل استعمال المنخلء» والتوسع في المأكل والمشرب... 
- مكروهة: مثل تزيين المصاحف وزحرفة المساجد... 
- محرمة: وهي ما أحدث مخالفاً السنة» ولم تشمله أدلة الشرع العامة 
و صل مصلدة فرطية 
- وما يوضح فهم هذا الموضوع حديث النبي يلم الذي قال فيه: 
«مَنْ سَنّ في الإسلام سُئَةَ حَسَتَةَ فَلَهُ أَجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَا بَعْدَهُ 


و 
- إن و 2 2 
مامه 26 أفن 0ه 8 ه 2 ور 8 و" لوقه ماه سس »* فاه و سمة را امهم 
من غير أن يَنقص من أجورهم شئء وَمَنْ سَنّ في الإسلام سنة ب 
- - - 2 - ا 2 5 


كان عليه وَررْهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا من بَعْدِهِ من غيْرٍ أن يَنقص من 


أَوْرَارِهِمْ شَئْغ». [أخرحه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله] 
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- هذا وقد سنّ بعض الصحابة أموراً في في العبادات في عهد الني صن 
فوافقهم عليها وأقرّعاء وأحد اهلق أعا انييف والأمثلة في ذلك 
كثيرة أذكر منها بعض الأمثلة للاستئناس بها والاستفادة منها : 
عَنْ رمَاعَ بْنِ افع الرُقِيَ قَالَ كُنّا يَْمَا تُصَلَى وََاء النّيَ يل مَلَمّا رفع 
رَأْسَهُ من البّكعة قَالَّ: «سوع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ») قَالَ تخ * وَرَاءَةُ: رَبنَا وَلَْكَ 
الْحَمْدُء مدا كثيراً طيّباً مبَاكاً فيه» فَلَمَا انْصّبَفَء قَالّ: «مَنٍ الْمْتَكُلّم, 
قال أناء قال: ورانث بِضْعَةً ور ثينَ ملكا يَبْتَدِرُونَهَاء أَيُهُهْ يهُمْ يَكْتْبْهَا 
أَولُ». 0 9 في صحيحه عن جرير بن عبد الله] 
قال الحافظ ابن حجر وهو يشرح الحديث: (يستدل به على جواز 
إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور» وعلى جواز 
رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش) [ابن حجر: فتح الباري جزء؟؛ ص88١]‏ 
اغواغيه الى مد ال 51 الله يخ حَدَتَهُمْ رةه 
وود عارك لك ققد كنا سف اول وَجْهك وَلِعَظِيم 
سُلْطَانِكَ فَعَضَّلَت بِالْمَلكَبْنِ فَلَمْ يَدْريَا كيف يَكتْيَامَاء مَصَعِدَا إِلّ 


النكماة وقالا- يا وَبَيَاء إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَهَ لا تذري كيْف تَكَتبْهَا قَالَ 
اللّهُ عَرَّ وَحَكَ: وَهُوَ أَعْلَمْ با قَالَ عَبْدُةُ: مَادَا قَالَ عَبَدِي؟ قَالَا: يَا ,. 


و 


ب إنة 
قَالَّ: يَا وت لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَْبَغِي لال وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ 
الله عَرَّ وَجَكَ ضُمَا: «أاكبْبَاهَا كَمَا قَالَ عَبوي حق لقان 2 كهنا» . 
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دعن سين مالك .كك قال قال أى نين كفب لأتسلق المنتجد 
فلأصلين ولأحمدن الله محامِد ا 
الله ويئني عَلَيْهِ فَإذا هُوَ بِصّؤْت عَال من علفه يَقُول: «اللَّهُمَ لَك الْحَمد 
كُله وَلَّك الملك كُله وبيدك الْخَيْر كله وَإِلَنِكْ يرجع الأمر كله علانيته 
وسره لَك الْحَمد إِنّكْ على كل شَيْء قدير اغْفِر لي ما مضى من ذُنُوِي 
واعصمني فيمًا بَقِي من عمري وارزقني أعمالا زاكية تزضى بها عني 
وَتب علي فأتى رَسُول الله وَلهُ ققص عَلَيْهِ فَمَالَ: «ذاك جِبُرَائيل عَلَيْه 
السّلّام». [أخرحه ابن أب الدَّنيَا في كتاب الذّكر] 
- وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِء قَالَ: اعون النَيَ له فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
إن شي الكلة ونا ناه كان أصَلَي علق شَجَرَة هَسَجَدْتُي 
فُسَجَدَتٍ الشَّجَرَةُ يشخُودِي. فَسَوِعُْهَا وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَ اكْنّبْ با 
عِنْدَكَ أَجْرّ وَضَعْ عَيّ با ورا وَاجْعَلْهًا لي عِنْدَكَ ذُخْرَاء وَتَمَبَلْهَا مِيّ 
تَمَئَلْتَهَا من عَيْدِكَ ذَاوُدَ فَمََال ابْنُْ عَبّاسٍ: «كقَراً انج د مَعْتهٌ 2 
سَجَدَ» مَسَوِغْئُُ وَهُوَ «يَقُولُ مِثْلَ ما أَخبَرَُ اليَخْلْ عَنْ قَوْلٍ الشّجرّة» 

[أخرجه الترمدي] 

- من هذا الحديث بحد أن النبي وَلْةُ يلتقط الدعوات المنسوبة إلى 

الشجرة ويأخذ يرددها في سجوده خاشعاً لرب العالمين. 


- قال الحافظ ابن حجر 2 شرح حديث البحاري (وشر الأمور 


اللّى 


محدثاها): 


ات 


البدعة لغة: كل شيء أحدث على غير مثال. 

- هذا وإن الأحاديث الأربعة السابقة التي مرت معنا تدل على أن 
الصحابة ابتدعوها ولم تصدر من النبي ولو وقد أقرها و بل وزكاها وذكر 
ثواما العظيم. 

- وماذا لو ابتدع مؤمن مثلها من الذكر والحمد والثناء على الله في 
غير زمان النبي يلةِ أفلا تكون مثالاً وقياساً لما صدر من أولئك الصحابة 
الكرام ؟ كما ورد ذكره في شرح الحافظ ابن حجر للحديث السابق. 

- ومن هذا القبيل ما ورد معنا سابقاً من ذكر الله عز وجل بلفظ 
(الله - الله - الله)» علماً أن لذلك أدلة واضحة من القرآن والسنة وهو 
طريقة تواه النفوس الصافية» وتطمئن له القلوب النيرة» وتنشرح له الصدور 
المؤمنة. 

- قال أحد العارفين الذاكرين: 

بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكره تطيب 

- نعم إن أهل الذكر الحقيقيين هم أولئك الذين يتقيدون في كل 
تصرفاتهم وخاصة في أذكارهم ومجالس ذكرهم بتعاليم القرآن الكريم, والسنة 
المطهرة» وما يظهر من بعض من يدعون أنهم من أهل الذكر من أمور مخالفة 
لتعاليم الكتاب والسنة» فلا يقبل منهم ذلك» وأعمالهم مردودة عليهم وهي 
بدعة ضلالة. 

- ومن الأمثلة على ذلك ما يظهر عن بعض من يدعون أنحم من 
أهل ذكر الله عز وحل من ضرب بالشيشء أو أكل للزحاج؛ أو إخراج النار 


- 


من أفواههم؛ أو حركات الرقصء أو ما يكون من احتلاط النساء مع 
الرحال في مجالس الذكرء أو بعض الأناشيد التي تلقى أثناء الذكر والتي فيها 
حروج عن تعاليم الكتاب والسنة في كلماتما أو معانيهاء أو التي يستعمل 
فيها العديد من الآلات الموسيقية. 

- مثل ذلك وأمثاله كثير لا يقبل عند أهل الذكر الحقيقيين وهو 
مناف للكتاب والسنة» وهو بدعة ضلالة لا شك في ذلك ولا ريب» وأفعال 
هؤلاء مردودة عليهم» وهم محاسبون عليها. 

- هذا ولا يوافق أحد من أهل الذكر الحقيقيين على مثل ذلك أبداًء 
وليس لأولئك المبتدعين صلة حقيقية بأهل الله وأوليائه وأهل الذكرء وإن 
ادعوا ذلك وصاحبوهم فدعواهم باطلة وأعمالهم مردودة عليهم. 

- وما أجمل المؤمن الذاكر أن يسعى جاهداً إلى جلسات الذكر 
الجماعي وأن يدعو إليها كماكان يفعل الصحابة الكرام ويسمون تلك 
الجلسة التي ينفردون بما مع الله للدعاء والمناحاة والذكر وبث الشكوى 
وطلب الحاجات يسموتًا مجالس الإيان» ومجالس الصفا والعرفان» ويدعون 
بعضهم بعضاً بقولهم: (تعال نؤمن بربنا ساعة) وذلك من خلال أحاديث 
كثيرة نذكر منها ما يلي: 

- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ كان كك لهك نواه إِذَا لقي البجُلَ 

: ووالكرو رون وا مم قَمَالَ ذَاتَ د َوْم لِرَحْلٍ فَعَضِب 


هو- 


00 النَينِ لد فَقَالَ: يا ر. 0 للَّهِ ألد تَرَى إِلَ ابْنِ رَوَاحَةَ يَرِعَبُ 


0 


عَنْ لِمَانِكَ إِلَّ لِمَانِ سَاعَةٍ. فَمَالَ النَيَ يَ: «يَرْحَمُ اللّهُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِنَهُ 
[أخرجه أحمد 2 مسنده] 
- وعن عطاء بن يسارء أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له: 
"تعال حتى نؤمن ساعة". قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: "بلى» ولكنا 
نذكر الله فنزداد إعاناً". 
- عن الأسود بن هلال قال: كنا نشي مع معاذ فقال لنا احلسوا بنا 
نؤمن ساعة» فيجلسون يذكرون الله كَبْكّ. [أخرحه أبو نعيم في الحلية] 
عن زر بن حبيش قال: "كان عمر مما يأحذ بيد الرحل والرحلين من 
أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا فيذكرون الله". 
[ أرحه ابن أبى شيبة» واللالكائي في السنة] 
وكان رسول لله ييه مقت حالس الغافلين ويشمئرٌ من كل جمّع خلا 
من ذكر الله سبحانه وني ذلك يقول: «مَا مِنْ قَوْمِ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا 
ََكُرُونَ اللّهَ فيه إِلّا قَامُوا عَنْ مِغْلٍ جِيفَةٍ حِمَارٍ وَكانَ لَهُمْ حسْرَةٌ». 


[سئن أبي داود عن أبي هريرة] 


- ١١ه‎ 


آداب الذكر القلبى 


إن للذكر القابي بالطريقة النقشبندية آداباً متعددة أهمها: 
-١‏ الوضوء قبل الذكر. 
؟- الجلوس باتحاه القبلة» وحبذا أن تكون أول جلسة الذاكر على 
*- إغماض العينين» ومراقبة القلب وحثه على ذكر الله. 
5 - بدء الذكر بالانقطاع عن كل شيء إلا ذكر الله لقوله تعالى: 
+ وَذَك رانم ريك ويل ليه يلا 2 * [المزمل: ]ء أي انقطع إليه أيها 
الذاكر له انقطاعاً كلياً وتوحه إليه بكل شعورك وأحاسيسك وأخلص لله 
إخلاصاً مع تذكير نفسك بأنك جالسن بين يدي الله عرَّ وحل محاولاً توحيه 
قلبك نحو ذكر الله دون غفلة عنه» ومغالباً النُعاس أو النوم مع تنبيه النائم في 
جلسات الذكر الجماعي إذا مع صوث نومه بوضع اليد على كتفه. 
- وينبغي للذاكر دفع الخنواطر وعدم الالتفات إليها وعدم حل أي 
مشكلة أثناء الذكر محاولاً جميع جوارحه كلها على ذكر الله 
مان 
ه- البدء باستفتاح الذكر ومقدماته التي مرت معنا سابقاً. 
>- حبسن الذاكر نَفَسَه أثناء الذكر إلى أن يضيق صدره فيطلق نَفْسه 
بقوله: (إلمي أنت مقصودي ورضاك مطلوي). 
- أقل مقدار الذكر اليومي كما قرّر أهلْ هذه الطريقة (خمسون 
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مسبحة ذات المائة حبة) أي خمسة آلاف مرة (الله-الله-الله) أي ما يقارب 
والأفسل سباح بعك ضثلاة الفجر أو مساء بين العترت. والعشاء أو قبل 
النوم. 

/- عدم التكلم مع الآخرين أثناء الذكرء وإذا احتاج الذاكر أن 
يتكلم مع أحد فينبغي له أن يُنهي ذكره بقراءة الفاتحة؛ لأنه حالم مع الله 
فينبغى له ألا يتحول مباشرة إلى عباد الله وبعد أن يعود إلى الذكر يستغفر 

4- ينبغي للذاكر عدم الالتفات أو مراقبة الآخرين أو الانشغال بأي 
شاغل أثناء الذكر. 

-٠‏ ينبغي للذاكر إذا أراد إتماء ذكره أن يُصِليَ على النبي وله ثلاثاً 
داه يدعو ربّه بما شاء. 

- يقول ابن عطاء الله الاسكندري في كتاب(مفتاح الفلاح): 

للذكر آداب سابقة( أي قبل الذكر )» وآداب لاحقة ( أي بعد الذكر 
)» وآداب المقارنة( أي اثناء الذكر) ومنها ظاهرة ومنها باطنة. 

أما الآداب السابقة فمنها: التوبة» وممذيب النفس» وتخفيف العلائق 
وقطع كل عائق والطهارة الباطن بأكل الحلال مع ملبس الحلال الطاهر 
المطيب للرائحة الطيبة. 

ومن آداب المقارنة -أي للذكر-: الإخلاص» وتطييب امجلس 
بالرائحة الطيبة لأحل الملائكة» والجلوس متربعاً مستقبلاً القبلة. 
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ومن آدابه اللاحقة : ( أي بعد الذكر ) أن يركن إلى قلبه قبل مخالطة 
الآخرين ليتلقى وارد الذكر من النفحات و الأعطيات الربانية الحاصلة عقب 
الذكر » فكما أن الله تعالى أحرى العادة بإرسال الرياح بشرى بين يدي 


سا 


أهمية الذكر الجماعي و خاصة في المساجد 

- إن للذكر الجماعي و خاصة في المساجد أهمية كبرى ذكرت في 
القرآن الكريم و السنة المطهرة. 

قال تعال :جل ون كم وعّنكَلع مسدب أله أ كر ف 
في ايها وليك مَاكنَ 00 ا حَايفِيرت لهم فى الدم 
جْرَىُ وَلْهُمْ في الأيِضْرَةَ عد عد اب عَظِيم (09 )4 [البقرة: 5 ١١‏ 
فيا لْهْدُوٍ وَالآصَالٍ (9) * [النور: ]. 

- و حبذا أن ينتبه المؤمن في الآيتين لقوله تعالى :يُذكْرَ فها أَسَمَهُه 

مستدلاً منها على ذكر الله باسمه (اللّه) 

- وقال رسول الله ولِهِ: «إذًا مَرَرْنُُ بِرِيَاضٍ الجَنَّة فَارْتَعُوا» قَالُوا: 

وَمَا رِيّاض الجَنّةِ؟ 0 «جِلَقٌ الذكر». [أخرحه الترمذي عن أنس] 

وقال ول: «لَا يَفْعْدُ قَوْمٌ َذْكُرُونَ الله عر وَجَلَ إلا حَمَّنْهُمْ 
الْملائكةٌ وَعَشِيَمْهُمُ الرَحْمَةُ وَتَزْلَتْ عَلَيْهِمِ السّكيتةُ وَذكُرَهُمْ الله فيمن 
عِنْدَُ». [مسلم عن أبي هريرة] 

وخرج رول الها 2 حَلْقَةٍ منْ أصْحَابه فَقَالَ: «مَا 0 
َانُوا: جَلَسْا تَذَكْرْ الله وَتَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانًا لِلْإِسْلَام وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَاء قَالَ: 
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«آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟» قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنا إِلَّا ذَاكَ قَالَ: «أَمَا 


1 هه وَسَعن 


9 
١ 


حم 
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وَجَلّ يبَاهِي بكم المَلائكة». [مسلم عن أبي هريرة | 
وقال رسول الله ل: «مَا من قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ الله لا يُرِيدُونَ 
بدَلِكَ إِلّا وَجْهَُ إِلّا نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ السّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورَا لكو قَدْ 
بُدّلَتْ سَيْتَائَكُمْ حسَتاتِ». [أخرحه أحمد عن أنس ذلك ] 
عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِوء قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَا غَنِيِمَةُ مَجَالِس 
الذّكر؟ قَالَ: «عَنِيمَةُ مَجَالس الذّكر العية الكنة:: [مسند أحمد] 
وَعَن أبي الدَّرْدَاء ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يلل «لِيبْعَفن الله أَفْوَامًا يَؤْم 
القيَامَة فِي وجُوههم النور على مَتَاير اللَؤْلوْ يَغْمِطِهُمْ الئّاس ليْسُوا بأنْييَاء 
ولا شهَدَاء» قَالَ فَجَنًا أَغْرَابي على يَكبَتَيْهِ قَمَالَ يَا رَسُول الله حلهم لنا 
نعرفهم ( أي صفهم لنا لنتعرف عليهم ) قَالَ: «هم المتحابون في الله 
من قبائل شْتَّى وبلاد شَنَّى يَجْتَمعُونَ على ذكر الله يلكروتة». 
[ رواهُ الطَبرَاقَ بإسْئَاد حسن] 
وقال يَلهِ: «إِنّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلائِكَةً سَيَارَة فُضْلًا يتتبعُونَ 
مَجَالِسَ الذّكر فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَففَ 
بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْبِحَبِهِنْ حَنَّى يَمْلَوُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السّمَاءٍ الدُّنْيَا 
َإذَا تَقَرَقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السّمَاٍ قَالَ: فَيَسْأَلَهُمْ الله عَرَّ وَجَلَ 
وَهُوَ أَعْلّمْ بهم: مِنْ أَبْنَ جنثم؟ فَيَقَولُونَ: جنا من عِنْدٍ عِبَادٍ لكَ في 


#0 دل 


وَمَاذَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَتَّمَكَ قَالَ: وَهَل روا جَنِّي؟ قَالُوا: 
لاء أي رَبَ قَالَ: فَكَيِفَ لو را جَتّتِي؟ قَالوا: وَيَسْتَجِيرُونكَء قَالَ: وَممَ 
يَسْتَجِيرُونبِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبّء قَالَ: وَهَل رَأَوَا نَارِي؟ قَالُوا: لا 
عََْتْ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَألُوا وَأَجَرْتهُمْ مما اسْتَجَارُواء فَالَ: 
[أخرحه مسلم عن أبي هريرة] 
قال سيدنا لقمان الحكيم: في وصيته لابنه: "يا بني إذا رأيت قوماً 
يذكرون الله فاحلس معهمء فإنك إن تلك عللماً ينفعك علمكء وإن تك 
جاهلاً علموك؛ ولعل الله تعالى يطلع عليهم برحمته فيصيبك رحمة معهم فهم 
القوم لا يشقى بحم جليسهم". 


ات 
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أحوال الذكر 

- أحوال الذكر هي كل ما يمر على فكر وخاطر ونفس وقلب الذاكر 
أثناء ذكر الله عرَّ وحلَ في الذكر القلبي. 

- وهي تُسمّى بالأحوال لأنحا تحول وتزول وتتغير وتتبدل» وهي منحة 
إلمية يمنحها الله عرَّ وحلَ للذاكر» فيها ما ينشرح له الصدر ويطمئنٌ للها 
القلب وفيها ما تكدر وتؤلم فينقبض لما الصدر ويتشوش بما القلب؛ 
فالأحوال كاشفة لحقائق الذاكر وحاله ومحريات أمورهء فهي في الحالتين دواع 
له وتبيانٌ لحاله فيها تعزيرٌ لحاله الحسنء» أو تذكير بتفريطه وإهماله وغفلاته. 

- وينبغي للذاكر أن يسعى في الأحوال المسرة الحسنة التي فيها رضاء 
الله عرّ وح أن يسعى لتحويلها إلى مقامات مع الثبات عليها . 

- والمقامات هي من الإقامة والثبات وعدم التغير أو التبدل, 
والمقامات يكتسبها العبد بالتزام الشريعة ومجاهدة النفس ومواصلة التربية؛ 
وأما الأحوال فهي من التحول والتغير والتبدل وعدم الدوام ومعنى الأحوال 
هو ما يحل بالقلوبء أو تحلٌ به القلوب من صفاء الأذكار وهو معنى يرد 
على القلب من غير تعمّد ولا احتذاب ولا اكتساب وكان عارضاً سريع 
الزوال. 

- وقد حكي عن الجنيد رحمه الله أن قال: الحالُ نازلةٌ بالقلوب فلا 
تدوم. 

- وقال العارفون الذاكرون: الحال يأق من فضل الله عرّ وحكَّ وليس 
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من طريق ابمحاهدات والعبادات» بينما المقامات لابدٌ لما من طريق ا نمحاهدات 
والعبادات» فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب. 

- وقالوا: الأحوال تأي من عين الجود» والمقامات تحص ببذل 
المجهود. 

- وقال العارف بالله محمد بن واسع رحمه الله: "كابدث الليل عشرين 
سلة افتتعمية: به عشي سيلة . 

- وقال العارف بالله مالك بن دينار رحمه الله: "حفظت القرآن 
عشرين سنة ثم تنعمث بتلاوته عشرين سنة". 

- أما الصحابة الكرام فكانوا سريعاً ما ينتقلون من الأحوال إلى 
المقامات التي استقاموا عليها طيلة حياتحم كالإيمان والإخلاص والصدق 
والصبر والتوكل والزهد وغير ذلكء فكان أحدّهم يقول: (ماكذبثُ منذ 
اسلفت): 

وهناك في السنة النبوية الشريفة أمثلةٌ عن الحال و أمثلةٌ عن المقام: أما 
مثال الحال فهو ما جحرى مع الصحابي الجليل حنظلة ذه : حَنْظَلَةَ 
الْأَسَيِّدِيٌ قَالَ: - وَكَانَ من كُتَاب رَسُولٍ الله يله - قَالَ: فين أبُو 
4 فَقَالَ: كيف أنت؟ 1 يَا حَنْظَلَةُ قَالَ: قُلَتُ: تَاققَ حَنْظَلَةُ قَالَ: 
سُبَحَانَ الله مَا تقُول؟ قَالَ: قُلْتْ: تَكُونُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يليد يُذَكُرْنَا 
بالنَار وَالْجَئَ حَتّى كأنًا ري عَْنِ, فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله وَله, 
عَافَسْتَا الْأرْوَاجِ وَالَْوْلَادَ وَالصّيْعَاتِء فَنَسِينَا كثيراء قَالَ أَبُو بَكرٍ: فَوَالله 
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يل قُلَتُ: تافَقَ حَنْظَلَةُ يا يَسُولَ الله فَقَالَ شرل الله يله «ومَا ذَاكَ؟» 
قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله نَكُونٌُ عِنْدَكَء تُدَكَرْنَا بالنَارِ وَالْجَنَةَ حَتّى كأنا رَأَيْ 
عَيْنِ فَِذَا حَرَجَْا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْا الْأَرْوَاجٍ وَالْأَوْلَادَ وَالضّيْعَاتِء نَسِينا 
كيرا فَقَالَ رَسُولُ الله يه: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا 
تكُونون عندِي؛ وي الدكر لاحم الملابكة على فُرْشِكُمْ وف 
طَرْقَكُم وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةَ» ثلاث مَرّاتَ». [أخرجه مسلم] 

- وأما مثال المقام: فهو انتقال الحال إلى المقام عند الصحابي الحليل 
حارث ذلك : 
عَرَفْتْ نَفْسِي عَنٍ الدُّنيَا وَأسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي؛ وكأني أنطر 
إِلَى عَرْشٍ بي قَذَ أَْرر لِلْحِسَابء وكأني أَنْظْرٌ إِلَى أَهل الْجَنَةِ يَعَرَوَرُونَ 
1 الْجِنَّةَ وَكَأَنِي أَسْمَعْ مُوَاءٍ هل الثَار قَالَ: فَقَال لَهُ: «عَبْدٌ نوز 
الإيمانٍ فِي قَلْبِه إِنْ عَرَفت فَالْرَم». [أخرحه ابن أبي شيبة وغيره] 

- ولقد تحدث العارفون بالله من أهل الذكر القلبي عن الأحوال 
والمقامات التي تمر على هذا الذاكر أذكر منها: 

أولاً: حال الحضور القلبي الدائم مع الله تعالى: هذا الحال هو 
عبارة أنَّ هذا الذاكر لله ومنذ ابتداء ذكره لله عز وجل قد أفاض الله عليه 


حالة لذة وصفاء وسرور وانشراح فهو يتلذذ بذكر الله مع مراقبته لقرب الله 
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منه وشعوره بمحبته ومعيته » مبتعداً عن الغفلة عن الله أو الشرود عن ذكره 
بسبب مشاغل الدنيا وهمومها وآلامها وقد بحلى فيه قوله تعالى: 
َال لَائلَهيم 0 عن دك هوقا الصّكرة وَإيله لكر 
201016 ليه ]. 
- قال أحد العلماء الذاكرين في هذه الآية: إن هؤلاء الربجال 
الصادقين لا تلهيهم بحارة ولا بِيعٌ عن حالس الذكر وأوقاتما و هم يمارسون 
جميع اعمالهم و قلوبهم مشغولة بالله » كما أنمم في حالة ذكرهم لا يغفلون 
عن الله بالشرود في أعمالهم الدنيوية. 
- من هذا القبيل قول السيدة رابعة العدوية في مناجاتما لله عز وجل 
أثناء ذكره: 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدئي وأبحت حسمي من أراد جلوسي 
فالمسم مني للجليس مِؤانسٌ وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 
ومن هذا القبيل يقول أحد الذاكرين امحبين: 
كيف ينسى المحب ذكر حبيب )0 اسصهفي فؤاده مكتوبُ 
ولله در القائل: 
والله ما طلعت همس ولا غربت 2 إلا وذكرك مقرون بأنفاسي 
ولا حلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي 
ولا ذكرتك محزوناً ولا فرحاً | إلا وأنت حديثي ثم إيناسي 
- قال الشيخ عيسى الكردي قدس الله سره: دحلت السوق في مكة 
المكرمة فرأيت شاباً يبيع ويشتري وقلبه لم يغفل عن ذكر الله طرفة عين, 
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ورأيت حول الكعبة المشرفة أثناء الطواف رحلا مسناً متعلقاً بأستار الكعبة 
يقول: يا رب يا رب وقلبه متعلق بالدنيا. 
ثانياً: حال التفكر في مخلوقات الله للوصول إلى عظمته سبحانه: 
فالذاكر أثناء الذكر يتلذذ بذكر الله من وراء تفكيره بعظمة الله وقدرته 
ورحمته فيما من على مخلوقاته في السماوات والأرض وما من على خلقه من 
نعم لا تعد ولا تحصى » وف هذا الحال يقول سبحانه وتعالى: إ[ أ لذن 
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درون اهما وَفُعُودا وَعَلٌ جُنوْبِهمْ ويكَفَحَكَرُونَ ين لق موت وَالْرضِ 
ينا مَاخَلَقَتَ هلدا بطلا سْبحَنتَكَ فقِنَاعَدَابَاَارٍ 9 #[آل عمران: .]١5١‏ 
- وما أجمل في هذا الحال أن نردد قول العارفين الذاكرين : 
أشاهد معنى حسنكم فيلذ لي ١‏ خضوعي لديكم في الموى وتذللي 
وأشتاق للمعنى الذي أنتم به ولولاكم ما شاقني ذكر منزلي 
قله كسم من ليلة قطنتهسا". +يلسذة عيكن والرقيسب “مزل 
- وعن جمهور العلماء أن التفكر على خمسة أوجه وهذا يمكن أن 
يكون في أحوال الذاكرين أثناء ذكرهم: 
-١‏ تفكر في آيات الله يتولد منه التوحيد واليقين. 
؟- تفكر ف آلاء الله يتولد منه المحبة. 
*- تفكر في وعد الله تعالى يتولد منه الرغبة. 
؛ - تفكر في وعيد الله يتولد منه اطيبة. 


ه- تفكر في تقصير نفسه عن الطاعة مع إحسان الله إليه يتولد منه الحياء. 


ات 
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تحال تفضا 1ن ا ذوُوأيمَمَتَ الله عََحْ وَمآ أل عَليحْ من الْكِتبٍ 
000 لله وأعَلموأ أن أله َكل نَىْ نه عَليك #[البقفرة: 


"1١‏ ؟]. 


31 


الارض 


وقال س بحانه: © فَأَدْصكروأ لام الله ولا تَعواأ فى لاض 
مُقييت 4* [الأعراف: 74]. 

ثالناً:. حال حب الله والقرب منه والتلذذ بذكره: 

- وهذا الخال يشعن فيه الذاكز بانحذات نحو الله.وشيعوة غسيق حت 
الله عنَّ وحك فيردد قوله تعالى: بحم وهو [المائدة : 55 ]. 

وقوله تعالى: + َلَدينَ ءَامَنْوَا أسَدُ أَمَدٌَ خْبًا يو )4 [البقرة: .]١75‏ 

وبقدر محبة العبد لربه ينال محبة الله له هبن ذلك الي 6 

«إنَّ لِلَّهِ عَرَّ وَجَلَ سَّرَايَا منَ الْمَلَائِكَة تَجِلُ وَنَة َقِفْ عَلَى مَجَالِسِ 
الذّكْرٍ في الْأَرْضٍ فَاغْدُوا وَرُوحُوا في ذكر اللّه عَرّ َع وَاذْكُرُوا اللّه 
بأَنْفْسِكُم ؛ من أحبٌ أن يَعلَمَ مَنْلَكَهُ عِنْدَ الله عَرَّ وَجَلَ فَلْيَنْظْرْ كَنْفَ 
مَنِْلهُ الله تعَالّى عِنْدَهُ فَإِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ يُنْزْلُ الْعَبْدَ منْهُ حَيْتُ أَنْرَلَهُ مِنْ 
نَفْسِه». [أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله] 

- قال أحد هؤلاء الذاكرين: "يا ربي ليس العجب من حبي لك وأنا 
عبد فقير» ولكن العجب من حبك لي يا ربي وأنت ملك قدير". 


وه الحال ينثاب الذاكر أثناء ذكره فيشعر بعمق محبعه لله والقرب منه 
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فيتلذذ بذكره » ويستنير بأنواره» ويجعل المؤمن يُكثر من ذكر الله عرَّ وحلٌ 
فإن علامة حبٌ الله الإكثار من ذكره كما ورد: "من أحب شيئاً أكثر من 
ذكرة . 

وقالَ الحَسَيُ: «غَداً كُلٌ امْرِئ فِيمَا يهمُهُ وَمَنْهَمٌ بِشَيْءٍ أكثَرَ من 
كره إِنَّهُ لا عَاجِلَةَ لِمَنْ لا آخرَةً لَهُ وَمَنْ آثَرَ ذُنْيَاهُ عَلَى آخرَته فَلَا دُنْيًا 
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لَهُ وَلّا آخرَة» [حلية الأولياء]. 
- وهذا الذاكر في هذا الحال يتمنى لو لم تنته جلسة الذكر لما يجده 
من لذة :روحيةاق هذا الخال الذي عر علية من حي اللهوتللدة بدكرة 
وإحساس بعيته وشعور بقربه وعطائه ومنحه وكرمه وعظمته وقدره. 
- وما أجمل ف هذا الحال أن نردد ماكانت تردده رابعة العدوية في 
هذا المقام مع استشعار حقائق المعاني : 
أحاق كمي يعني افون وعينا أتلك: اهيز لبنذاك 
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حت أراك 
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك 
رابعاً: حال الرغبة والرهبة مع التضرع والخيفة: 
وهو حال ينتاب الذاكر أثناء ذكره لله وفيه رغبةٌ يدي فيها الذاكر 
حاجته وما يرغب إليه من آمالٍ وأمنياتٍ يتدلل بحا على الله مستأنساً بالله 
ف تحقيق ما يريد مع رهبة وحوف منه سبحانه و يشعر حالة تقصيره في 
جنب الله وعبادته وطاعته خائفاً من سخط الله وغضبه وعذابه في الدنيا 
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والآخرة» أشار الله تعالى إلى هذه الحالات بقوله: 


(مينغرك ار 
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آ و عد : 
اوعس ومسكَاءا نا حشِويك )الأنماء: .].١‏ 


سه بل سكلا 


له 2 0 
+ وأذكر ريلك فى تقييك تضرعا وخر 


> د دو م ممم 


ودود الْجهْر من القول اعدو 


َألْآصَالٍ ولا مَك ينَلْعِينَ (53) »[الأعراف: .]١ ١5‏ 


- فلا يسع هذا الذاكر إلا أن يناحي ربه بمناحاة العارفين الذاكرين: 


رحماك يارب العباد رجحائي 
وحماك أبغي يا إلهي راجياً 
ناديت باسمك يا إلهي ضاععاً 
افك الكيج نا تلععي اهيا 
مالي سوى أعتاب جودك موثئل 


ورضاك قصدي فاستجب لدعائي 
متك ال رطخا فيه يلابي 
إن لم تحرني فمن يجير بكائي 
فلقد عييت من البعاد النائي 


فلعن طردت فمن سواك دوائي 


خامساً: حال الخشوع و الهيبة و الحياء و الاعتذار : 

وهو حال يخشع فيه قلب الذاكر لمقام الله عرَّ وحلٌ والقرب منه 
والتلذذ بذكره فيجدٌ نفسه قريباً من الله بم عليه حالة تقصيره وغفلته وبعده 
عن الله وكيف أن الله عرٌّ وحكَ يمدّه بالنعم التي لا تحصى فيخجل من حاله 
وتقصيره فيبكي دموع الخشية من الله عرَّ وحلَّ مستسمحاً من الله عمًّا بدر 
منه سائلاً الله أن يعفو عنه وأن يُثبته على دينه » ويردد في أعماق نفسه 
معاتبة الله للمؤمنين في قوله: جر مين لذي ءامنوا أن حسم لوبهم كر ال 


وَمَا نَل من ألَيّ | الحديد: 75 1]. 


فيقول وهو يبكي نعم يا رب آن الأوان أن أرحع إليك وأتوب توبة 
نصوحا ولا أعصيك يدا 9 يناحي ربه قائااً: 
رب قد أقبلت في ظل رحابك 2 خاشع الطرف لدى نور شهابك 
كم بكى باءريه قلق ستجداتة إذ يهاب امول في يوم حسابك 
يرقب الغفران في يوم الظما١0‏ «هو يرجو الورد من فيض شرابك 
سادساً: حال الطمأنينة أثناء الذكر مع انشراح الصدر والشعور 
بالسعادة والهناء: 
وذلك من خلال الأنس بذكر الله والشعور بقربه والتلذذ بذكره 
واستشعار حبه وعطائه وفضله فيطمئنٌ قلبه وينشرحٌ صدره ولا يُقدَّرُ فرحه. 
فإذا به يرد على قلبه ولسانه قوله سبحانه: 
02 ّ ل م دي ي” سلس 
ع لذبن امثوأ وَيَطْمَينٌ مين فأوهم يذكْر لله ألا ,كر أله هِ تَطمينُ 
لْقنُوب 89 4 [الرعد: 1]. 
- هذا الذاكر في هذه الحالة يتذكر آيات العذاب فيخشى ربه 
ويقشعر جلده ) 9 كدر آيات الثواب فيلين قلبه ويطمئن كما قال تعالى: 
ا م 0 و 
دج 2 كمه 7 ع ير وا هم 


2 0 كان إحياء 0 0 0 "إن الله عر وحلّ 5 


0 


سياسته وكنت جليسه ومحدّثه وأنيسه" (الإحياء١535/1).‏ 
- قال أحد الذاكرين العاشقين: 
وإذا أحب اللّهَ عبدٌ مؤمنٌ 22 وجد السعادة في الدوام لذكره 
وإذا أدام الذكرّ في أحواله22 ينجو دواماً من مآثم شره 
وإذاً سيرقى في معارج صدقه 2 فيكون في أسراره مع جهره 
سابعاً: حال الوجل و الخوف و الفزع : 
- من المعاصي التي ارتكبها أو من الغفلات و الإهمال و التقصير 
الذي بدر منه بحاه ربه و شرعه مع النوف من غضب الله . 
- وهو حال ينتاب الذاكر أثناء ذكره لربه وهو حال النوف والفزع 
من المعصية أو غضب الله ما بدر منه من تقصيرء أو إهمال» أو ذنوب 
أو أخطاى أو غفللات» أو من وراء تذكره يوم القيامة والوقوف بين يدي 
اللن-وهول المنينات» وغذات: الكار:قإذا "بقن قاطية عيقاه مفلسيا رقناء 
الله ومساحته وعفوه وغفرانه وتوبته» وبذلك يتحقق فيه قوله تعالى: 
١‏ رتنا النؤسرت الي |6 ذكر الاوك فيه راثي ع 
امم يمنا ول ويه يَكوكُوَ (3) ) [الأنفال: .]١‏ 
- فإذا بمذا الذاكر يردد في أثناء ذكره ما أنشده الشافعي: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي< جعلت الرحامني لعفوك سلما 
تعاللشسي نيحي لمكا فرائحية بعفوك ربي» كان عفوك أعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم 2 تزل تحود وتعفو منة وتكرما 
فإن تعف عن متمرض بذنوبه ظلومء غشوم, لا يفارق مأثما 


0 


وعفوك يا ذا المن أعلى وأحسما 
ويستر أوزاري وما قد تقدما 


وإ تنتقم مسي فلست بآيس 

ثامناً: حال البكاء خوفاً و خشيتةً و شكراً و الحمداً: 

وهو حال ينتاب الذاكر أثناء ذكره محبة لله أو فرحاً بعطائه أو حوفاً 
من منعه وعذابه» كما أشار النبي كلِةٌ إلى هذا الحال في حديث السبعة الذين 
يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة فقال: «وَرَجْلٌ ذكرٌ الله خَالِيًا 
فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة | 

وكما أشار في حديثه يِه حيث قال: 

«مَنْ 00 اللّهَ فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ حَشْيّةِ اللَّهِ حَتّى تُصِيب الْأَرْضَ 
ذُمُوعْهُ لَمْ يُعَذَ َعَذْيهُ يَوْمَ الْقِيَامَة». [أخرجه الطبراني عن أنس] 

وقال عَلِ: 0 ل تسنيهًا الناز: عير عَيْنٌ بَكْتْ من حَشيّة الله 
وَعَيْنُ بَانَتْ تَحْرْسُ في سَبِيلٍ الله». 6 الترمذي عن ابن عباس] 

عوق هنا لكان يعاجى الذاكر ريه ولد 
مالي سواك لكشف الضر يا سندي 


مولاي ضاقت بي الأرحاء خحذ بيدي 


حسبي الوقوف بياب الذل منكسراً 


أمرغ الخقدنفي الأعتاب لمأحد 


ساء المصير إذا ل تتبحنبي أملي 
دأبي التمسل حاشا أن تخييني 
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لقدأتيت ذنوباً أتلفت جسدي 
طال المدى فاغتنى منك بالمدد 


على ان عي اشر فا عفدن 


أنا الممسيء وأنت المحمسن الأبدي 


ياعاطلاً بالأفايباإتق تلفت رحماك ياملجأ الراحين حذ بيدي 
تاسعاً: حال مصحوبٌ بشعور الضعف والإفلاس الشديد: 
فيرى الذاكرٌ نفسه أنه في أشد حالات الضعف الذي لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً وف أشد حالات الإفلاس هما في الدنيا جميعاً فإذا به يتقف 


على باب ربّه باكياً راحياً شاكياً يقول: 


أبعت المناق ارك العيماة بإفلاسي وذلي وانفرادي 


وها أنا واقف بالباب أبكي 
عسى عفوٌ يُلْغْني الأماني 
ومالي حيلة إلا يحائي 
ولو أقصيتني وقطعت حبلي 
فد بالعفو يا مولاي وارحم 


زماناً ما بلغت به مرادي 
فقد بعد الطريق وقلّ زادي 
وفيك على المدى حسن اعتقادي 
وحفك لا أحول عن النوذاذ 
عبيداً ضل عن طرق الرشاد 
يحخاف من القطيعة والبعاد 


عاشراً : حال مصحوب بالحمد والشكر و الثناء: 


فبمجرد بدء الذاكر بالذكر يجد نفسه في حالة انشراح وسرور 
لا يوصف من وراء ما أنعم الله عليه وتفضل من نعم لا تحصىء وعطاء 
لا يحدء فما يكون منه إلا أن يذكره شاكراً له» حامداً له مقراً بفضله 
وجحوده وكرمه. متمتعاً طيلة ذكره ببكاء الحمد» مع وافر الطمأنينة» والسرور, 
والسعادة» والانشراح والبسطء والتلذذ بذكره, والشعور بقربه. 

- في هذا الحال لا يسع الذاكر إلا أن يناحي ربه بقوله: 


رد 1 


فالبكء,الملك فق يديك قيبادق اعت الحمد والثناء فؤادي 
ياملاذي وموئلي واعتمادي ١‏ ومرمي وبغيتي ومرادي 
حادي عشر : حال مصحوب بغفلة طيلة مدة الذكر: 
حتفل أن :يندا البذاكر دكن الله :لا يجتمع قابه أبداً على الله وإنما 
ينشغل بأمر دنياه والتفكير فيها وما جرى بحياته» وكلما أراد العودة إلى 
الذكر تلبسته غفلاات وغفالات» وهنا لا بد من ذكر وصية ابن عطاء الله 
السكندري: "لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه» لأن غفاتك عن 
وحود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع 
وحود حضور» ومن ذكر مع وجحود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما 
سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزيز" |إيقاظ الحمم في شرح الحكم]. 
- هذه الحالة تدعو الذاكر أن يسأل عن سبب هذه الغفلة هل هى 
ذنوب فينبغي له أن يتوب منهاء أم انشغال وانغماس في أمور الدنيا فيحاول 
التخلص منها وإعادة جلسة ذكره لله الذكر الحقيقي القويم» وبعده عن 
الغفلة وأسبايما. 
ثاني عشر: أحوال متفرقة أخرى تمرٌ على الذاكر: 
وقد بم على الذاكر حال واحد مدة ذكره أو قد يمد عليه عدة أحوال 
وهى متعددة نذكر منها: 
-5١‏ ذكرٌ مصحوبٌ بالدعاء والالتجاء: وذلك عندما يكون الذاكر 
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نحاجة ماسة لما يرغبه ويتمناه. 

؟١-‏ ذكرٌ مصحوبٌ بالرحاء والأمل: وهو حال ينشرحٌ به صدر 
الذاكر ويشعرٌ بقرب الله ومنحه وعطاياه ويأمل بأن حمق الله آماله. 

- ذكرٌ مصحوبٌ بالتضرع والإلجاح من وراء حالة الذاكر واحتياجه 
إلى أمور يريدها ويرغب في تحقيقها فيجدٌُ نفسة أمام تضرع وإلحاح إلى الله 
في أن يحقق ما آلمه وما هو بحاحة إليه. 
بالقرب من الله وانشراحٌ للصدر يتمنى الذاكر عندها أن لا ينهي ذكره فقد 
نسى الدنيا وما فيها و قد تحلى الله عليه بأنسه وقربه وأنواره. 

ه- ذكرٌ مصحوب بالألم والجراحة الروحانية فيشعر الذاكر أثناء ذكره 
بأل لا يعرف مصدره وجراحة روحانية تجعله يتذكرٌ كل ما مرّ معه في حياته 
من امتحاتات وبلايا وفطيائي: وف المقه واثريت علية ورا غيرت مخرئ 
حياته» كك ذلك يعاود ذكراه في جلسة الذكر فيجدٌ نفسه باكياً حائفاً من 
الله أن كك ذلك عقوبة منه لإهماله وتقصيره في جنب الله وارتكابه لذنوب 
قد غفل عنها فتنتهي حلسة الذكر بحالة من الإتماك والتعب مما مرّ معه. 

5- ذكرٌ مصحوب بالقسوة والانكماش والانقباض: فيحن الذاكر 
بكل ذلك مدّة جلسة النكر وكأنٌ القلب لا يذكر والصدر قد انتكمش 
وانقبض فيتأئرٌ الذاكر بذلك فيراحعٌ نفسه ليتذكر سبب ذلك من خطأ أو 
ذنب وقع فيه من بصره أو سمعه أو كلامه أو معاملاته مع الآخرين فيحاول 
أن يتوب من كل ذلك ويرحو الله أن يعفو عنه. 

اا >5 


سثئل أحد الذاكرين العارفين فقيل له: نحن نذكر الله تعالى ولا نحدُ في قلوبنا 
حلاوة» فقال: احمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. 

- ذكرٌ مصحوبٌ بالبسط والإقبال على الله: فإذا بالذاكر ومن أوّل 
لحظات الذكر يجدُ قلبه مستنيراً ومطمئناً وصدره منشرحاً مسروراً مقبلاً على 
الله بكليته يشعر بتجليات الله عليه فيأنس بقربه وذكره ويتمنى أن لا تنتهي 
حالته ويأسفُ عند انتهاء جلسة الذكر. 


لاد 


قال أبو سعيد الخراز وهو أحد العارفين الذاكرين: إذا أراد الله أن يواللي عبد 
فتح دياب لكر قوذ سعد بالذكر فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى 
حالس لانن 
- هذا الذاكر يردد ا ربه: 
رضاك خير من الدنيا وما فيها يا منية القلب قاصيها ودانيها 
وما ذكرتك إلا همت من طرب كنان ذكحرك الحنان أعتيجها 
/- ذكرٌ مصحوبب بالوساوس والتشويش: وذلك من وراء سيطرة 
الشيطان على الذاكر بسبب غفلته عن الله وكثرة ذنوبه وأخطائه فتنتهي 
جلسة الذكر ويشعر الذاكر أنه كان في صراع مع شيطانه ونفسه الأمارة 
بالسوء ولم يتلذذ بمجلس الذكر أبداً وكأن جلسة الذكر مرت عليه كعقوبة 
تتجلى على جسمه وروحه وهذه الحالة يحتاج الذاكر فيها إلى إعادة الجلسة 
ومحاولة التخلص من الشيطان بعد التوبة وطلبٍ من الله الغفران عن تقصيره 
وما كان منه والسعي لطرد الشيطان بإطالة جلسة الذكر, يتحدث الني صن 


عن هذه الحالة فيقول: «إِنّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ في قَلب ابن آدَمَ 


1 رت 


َإِذَا ذكْرَ حَمَسَ, وَإِذَا نَسِيَ الْقََمَ قَلْبَهُه. < [أخرحه البيهقي عن أنس] 

- وهنا لا بد من ذكر وصية النبي وَللهُ واصفاً هذه الحالة دالاً على 
الدواء فيها: «وَآمُرَكُمْ بِذِكْرٍ الله عَرَّ وَجَلَ كيرا وَإِنَّ مَكَلَ ذَلِكَ كَمَكَلٍ 
العَبْدَ أَحْصّنْ مَا يَكُونُ مِنَ الشّيْطَانٍ إِذَا كَانَ في ذكْر الله عَرَّ وَجَلَ». 

[أخرحه أعزه عق الخازت الأشعري | 

- وهنا ينبغي ألا يخاف الذاكر من هذه الوساوس والتشويش 
والمشاغل التي تمر عليه فهي أشياءٌ موحودٌ في قلبه سابقاً يحب أن يُخرحها 
الذاكر من قلبه وألا يهتمٌ يما ولا يلقي لما بالا حتى لا تنقلب إلى مرض 
الوسواس الذي يودي بالمسلم إلى التهلكة. 

- ذكر أحد العلماء أنه رأى الشيطان في منامه فأمسك به وطرحه 
أرضاً » وحعل يضربه بعصا بيده والشيطان يضحكء فقال له: ما 
يضحكك؟ 

فقال الشيطان: مهما ضربتني فلن تؤلني بشيء؟ 

فقال له العالم: وما الذي يؤلمك إذا؟ 

فقال الشيطان: لا يؤلمني إلا ذكر الله تعالى فهي تقع علي كالسياط. 

- من هذه القصة ينبغي للذاكر أن يستمر في الذكر مهما وسوس له 
الشيطان وألا يلتفت إليه» فهذا يغيظه ويؤلمه» فينصرف عن الذاكر ويبتعد 


عنه إن استمر الذاكر 2 ذكره وم يترك الذكر بسبب وسوسة الشيطان. 


قات 


قال ابن عباس: "الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل 
وسوسء فإذا ذكر الله تعالى حنس" أي: كفت وانقبض. 

- أخيراً: ينبغي على الذاكر أن يواظب على جلسة الذكر يومياً 
صباحاً ومساءً وأن لا يهملها أبداً وأن يعلم أتما من أهم أعماله اليومية التي 
ينبغي أن يحافظ عليها مهما كثرت عليه واحبات الحياة لأن الذكر هو الدواء 
الشائي من كل الأمراض النفسية والروحية وهو الوسيلة الأهم ف التقرب إلى 
الله ومحبته والالتجاء إليه كما قال الشاعر: 

إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتتكس 


وقال آخر: 
مرادكك امرك سم لمارا وقد 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم حت النشور نشور 


قال احد العارفين الذاكرين: للذكر بداية وهي توحه صادقء وله 
توسط وهو نورٌ طارق» وله نحاية وهو حارٌ خارق» وله أصلٌ وهو الصفاءء 
وفرعٌ وهو الفناء» وشرطٌ وهو الحضورء وبساطٌ وهو العمل الصالح» وخاصة 
كوا الع ليان 

- لخص أبو سعيد الخراز وهو من أهل الذكر والصلاح ما يجب على 
الذاكر من السعي إلى تحقيق المقامات ف نفسه لينتقل من مرتبة إلى مرتبة أخرى 
فقال: إن أوائل الطريق إلى الله التوبة» ثم ينتقل من مقام التوبة إلى مقام المنوف» 
ومن مقام الخنوف إلى مقام الرجاء» ومن مقام الرحاء إلى مقام الصالحين» ومن 
مقام الصالحين إلى مقام المريدين» ومن مقام المريدين إلى مقام المطيعين» ومن 
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مقام المطيعين إلى مقام امحبين ومن مقام امحبين إلى مقام المشتاقين» ومن مقام 
المشتاقين إلى مقام 00 ومن مقام الأولياء إلى مقام المقربين. 

-آخراً: ينبغي أن نذكر ملاحظة هامة تخص هذا الموضوع وهو أننا 
بحد بعض الأشخاص رما كانوا في مجلس وعظ أو مجلس ذكر فيظهرون 
تأثرهم الشديد مما هم عليه فيصرخون» ويصيحون, أو يقعون على الأرض 
كالمغمى عليه ففي هذه الحالة يجب أن نرجع إلى توحيهات النيي وله 
وأصحابه فيما يتعلق في هذا الموضوع. 

- عن أنس قال: وعظ النبي وَليدِ يوماً فإذا بحل قد صعق فقال النبي 
ي: «من ذا الملبين علينا ديننا؟ إن كان صادقاً فقد شَهَرَ نفسه. وإن 
كان كاذباً مَحقه الله». 
[أخرجه أبو بكر بن كامل في معجمه وابن النجار- انظر كنز العمال] 

- وقد ذكر عند أنس بن مالك هؤلاء الذين يصعقون عند القراءة 
فقال: "لقد رأيتنا ووعظنا رسول الله يله ذات يوم حتى سمعنا للقوم حنيناً 
حين أحذتمم الموعظة وما سقط منهم أحد. 

- قال ابن الجوزي رحمه الله في هذا الموضوع: واعلم وفقك الله أن 
قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب» وما كانوا يزيدون عند 0 على 
البكاء والخشوع, ثم قال في حديث النبي يل الذي :روا عاطم بْنُ سَارِيَةٌ 
ثَالّ: «وَعَظَنًا رَسُولُ الله يله ذَاتَ يَوْمِ مَوْعِظَةَ بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهًا لون 
وَوَجِلَتْ منهًا الْقُنُوب». 


قال أبو بكر الآحري : "ولم يقل صرخناء ولا ضربنا صدورنا كما يفعل 
كثير من الجهال الذين يتلاعب بكم الشيطان 
" [تلبيس إبليس ابن الجوزي. ص 780 7]. 
اللهم اجعلنا من أهل الذكر الحقيقيين الذين يذكرون الله كثيراً وتتحقق 
فيهم أحوال الذاكرين ومقامات العارفين. 


لت 


أهم شروحات أحوال الذكر 

ذكر علماء القلوب من العارفين بالله وأهل الذكر بعض الشروحات 
لأحوال الذكر القلبي ومنها: 

أولاً: يمر على المبتدئ في الذكر القلبي أثناء ذكره كثيرٌ من الوساوس 
والمشاغل فينبغي له أللا ينشغل بماء أو يفكر بمحتواها وأن يعلم أتماكانت 
موحودة في عمق قلبه و أثناء الذكر تخرج من قلبه إلى تفكيره فيجب أن 
يقذفها الذاكر حارج قلبه وعليه ألا يهتمٌ بما ولا يلقي لما بالاً. 

ثانياً: إن المبتدئ بالذكر وفي أول جلسات ذكره يتفضل الله عليه رحمة 
منه ا وترغيباً له بأن يفتح على قلبه بالصفاء والنقاء ولذة الذكر وأنوار 
التجلي والشعور بالأنس والقرب من الله عرَّ وجل وذلك منحةً من الله 
يُعرفَهُ فضائل ذكر الله ثم قد يجدٌ هذا الذاكر أنه مع الأيام قد تغير هذا 
الصفاء فينبغي له أن يعلم أنَّ ماكان عليه هو فضلٌ وجود وكرم من الرحمن 
والآن ينبغي له أن يكتسب تلك الأحوال بمجهوده ليحولما إلى مقامات 
تيت في قلبه فينبغي لهذا الذاكر أن يصل إلى حالٍ يسعى به لإعادة قلبه 
إلى ما تفضل الله عليه » وذلك من خلال معرفته للأحوال التي تمر عليه أثناء 
الذكر التي مرت معنا سابقاً متفهماً معناها ومغزاها وما يحب عليه تحاهها. 

ثالفاً: ممُئِلٌ العارفون بالله من أهل الذكر القلبي أن الذكر في القلب 
الذي يُسمّى النقشبندي هو نقشٌ للبند أي (القلب) فيصوّرونه كمن يحفر 
بئراً ليصل إلى الماء» فالماء هو أنوار الله تعالى وإِتْماءُ العمل للوصول إلى الغاية 


0 


يتعلقُ بأمرين : بكمية التراب التي فوقه وبمقدار سرعة الحفر ومدته . 

- وقلب الذكر غايته الله والوصول إلى معرفته وأنوار تحلياته وعمق 
محبته والوصول إلى الغاية يتعلق بكمية الذنوب والشهوات والآثام والأخطاء 
وامحرمات الموحود في القلب وللوصول إلى الغاية تتعلق بمقدار كمية الذكر 
وكيفيته فمن حفرٌ التراب قليلاً ثم تركه مدةً فإن الرياح سترجع التراب إلى 
مكان الحفر وسيطول الأمر في الحصول على الماء فمن أراد حفر قلبه 
للوصول إلى أنوار الله وحب عليه أن يُكثر من الحفر أي من ذكر الله عز 
وحل ويداوم عليه ولا يتركه حتى لا تعود الغفلات إليه وعندها لن يصل إلى 
مراده. 

رابعاً: بُثل العارفون بالله في الذكر القلبي النقشبندي أن القلب الذي 
هو مكان الإبمان ومكان الشعور بالله والقرب منه والتلذذ به واستقطاب 
أنوار الله كالمرآة الصغيرة التي نرى من خلالها الشمس فمع أن الشمس 
كنس فادنة: لكين سن الراك ولكنهنا ذا عنقاك وفسيفف وتطفيك 
استطاعت أن ترى وتحتوي نور الشمس وكذلك القلب فهو مكانٌّ لرؤية نور 
الله وحبه ومعرفته فإذا صّقَلَ ومسح وأطأف وذللة يكيزة كر اشغ وبئة 
فإنه يحس بتجليات الله عليه وأنواره ويشعر بقربه ويتلذذ بذكره» وينبغي له 
عندئذ أن يحافظ على ذكر الله الذكر الكثير» وأن يحمد الله ويشكره على ما 
أنعم الله عليه من نعم هذه الأحوالء محاولاً الثبات عليها لتصبح مقامات 
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خامساً: بتك العارفون بالله من أهل الذكر القلبي القلب بقدرٍ يُطبحٌ 
لمات 1 لايع اتاد لعو طاو الا رقو الله ا انا 
إن لم يُغسل وطبخ فيه مرة ثانية ثم مرات عديدة ثم لم يُغْسَل بعدهاء زادت 
الأوساخ حت بمتلئ القدرٌُ بما فلا يُطبخ في القدر عندها ولا يُُستفاد منه. 
وي هذه الموضوع يقول و: 

<إِذَا أَذْنَب الْعَبْدُ نكت في قَلْبهِ نُكُنَةٌ سَؤْدَاه قَإِنْ كاب صُقِلَ 
مِنْهَء فَإِنْ عَادَ رَادتْ حَنَّى تَعْظُمَ فِي قَلْبِ فََلِكَ الرَانُ الَّذِي ذَكَرَهُ الله 


عر وجل +( كليل رن عل ويم ااا يَكسِبْونَ أ [المطففين: 4 .»]١‏ 
[أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة] 
- وقال يَلِ: «إنّ لِكُلَ شَيْءٍ صَفَالَة وَإِنَّ صِفَالَة الْقُلُوبٍ ذِكْرُ الله 
عَرَّ وَجَلَ وَمَا مِنْ شَئْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ مِنْ ذكْر الله قَالُوا: ولا 
الهَادُ في سَبِيلٍ اللّهِ؟ قَالَ: «وَلا الْجِهَادُ إِلّا أن يرب بِسَيْفِهِ حدَ 
ينقطع». [أخرحه البيهقي في الدعوات الكبير عن عبد الله بن عمر] 
- فالقدُرٌ: هو القلب فيجب تنظيفه كل يوم بذكر الله حتى لا يبقى فيه من 
أدران ذلك اليوم شيء وحتى لا تتكائف تلك الأدران فيقسو قلبه وعندها لا 


ات 


- لقد خلق الله النفس البشرية ليمتحنها و قد الحمها الله فجورها و 
تقواها و بين أن طريق الفلاح من ركى نفسه و اعتنى بما و سعى بما إلى 
معرفة الله و تطبيق شرعه » ولم يدسها و يهملها و يتركها تنساق وراء 
المعاصى و الغفلات و البعد عن الله و شرعه » بين ذلك سبحانه و تعالى 


5 آ ‏ ل زه 


بقوله :#2 ونفيس وَمَاسَوَنهَا ([0)) ََهْمَهَا جُوُرَهَا وتَقُو ينها تزه 
فلم فلم مَن رَكنهَا ((0) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّهها )ا د الشمس: 
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- لذلك ينبغي أن يسعى المؤمن إلى تركية نفسه و تطهيرها من أدراتما 
و أمراضها » لذلك فإن من أهم ما يساعد على تزكية النفس ذكر الله عز 
وحل الذكر الكثير . 

- فعن طريق ذكر الله عز وحل وخاصة الذكر القلبي تتركى النفس 
وتتطهر من أدرانها وتسمو وترتقي من مرتبة إلى أخرى ومن مقام إلى آخر 
أعلى وأفضل مما هي عليه وتتحول من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى كما يلي: 

المرتبة الأولى: النفس الأمارة بالسوء: 

- وهي المرتبة الأولى التي تظهر في نفس كل إنسان كما قال تعالى: 


يت د دور 


ع وما مره تقس إن ألنّفْس ]أ لَدْمَارَة يا بألشري إل عا ةرو إن َقِ عَفُور نحم 


(5) #[يوسف: 5]. 


- ١: اه‎ 


- والنفس في هذه المرتبة الأولى تميل إلى الطبيعة البدنية الشهوانية 
فتميل إلى اللذات والشهوات الممنوعة شرعاً فهي مأوى الشرور» ومنبع 
الأخلاق الذميمة كالكبر والحرص والشهوة والحسد والغضب والبخل والحقد 
وغير ذلك من هذه الأمراض؛ وهذه النفس مأوى لوسوسة الشيطان في 
غالب النفوس قبل اجاهدة. 

- فهذه النفس تأمر صاحبها بما تمواه من شهوات الغي» واتباع 
الباطل» فهي مأوى كل سوء إن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه 
تسيطر عليها الدوافع الغريزية » و تتمثل فيها الصفات الحيوانية » و تبرز 
فيها الرغبات الشريرة » فهي توحه صاحبها إلى ما تمواه من شهوات » لهذا 
كانت مأوى كل سوء » و منبع لكل خلق ذميم . 

وهذا حال الغافل الفاسق المنافق الالح لنفسه. 

- و هذه النفس مذمومة تصبح قرينة للشيطان » و صاحبة له يعدها 
و يغنيها و يقذف فيها الباطل و يأمرها بالسوء و يزينه لها و يطيل في الأمل 
و يريها الباطل في صورة تستقبلها و تستحسنها . 

- قال الحنيد ١:‏ النفس الأمارة بالسوء هي الداعية إلى المهالك المعينة 
للأعداء » المتبعة للهوى المتهمة بأصناف الأسواء ) 

- قال الإمام الغزالي رحمه الله ( أعلم أيها الإنسان أن النفس الأمارة 
بالسوء هي أعدى لك من إبليس » و إنما يتقى عليك الشيطان بموى 
النفس و شهواتما » فلا تغرنك نفسك بالأماني و الغرور » لأن من طبع 
النفس الأمن و الغفلة و الراحة و الفترة و الكسل » فدعواها باطل » و كل 
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شيء منها غرور » و إن رضيت عنها و أتبعت أمرها هلكته » و إن غفلت 
عن محاسبتها غرقت » و إن عجزت عن مخالفتها و اتبعت هواها قادتك إلى 
النار ) ( مكاشفة القلوب ص )١‏ 
- أما المؤمن الذاكر فإنه يجاهد نفسه هذه التى تأمره بالسوء وتميل 
بالشهوات وترغب في اللذات وتملاً القلب بالغفلات فلا يطيعها في معصية ولا 
غفلة عن الله ولا يترك الا للشيطان ووسوسته ولا يستجيب لندائه ومرغباته. 
هذا المؤمن على يقين بما قاله الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وهو 
بتحدثة ع الفس: "فإنه إذا ملكينا كان قد فيتس أقوق أعداته وشير 
حصمه؛ ولذلك قيل: "أعدى عدو لك نفسك التى بين حنبيك". 
لذلك فإن المؤمن الذاكر لله ينتبه إلى ما يصدر عن نفسه من أوامر 
الشر والعصيان فلا يطيعهاء يردد قول الشاعر: 
والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإِن تفطمه ينفطم 
وحالف النفس والشيطان واعصهما وإن ما حضاك النصح فامهم 
- هذا المؤمن دائماً يراقب الله عز وحل وأنه معه في جميع أحواله 
فيسعى إلى مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء ليصل إلى رضاء الله وحنته يردد 
دائماً قول الله تعالى: ؤز وَأمَا من حَافٌ مَقَام َي وَتهى نفس عَنِ الوه (8) إن 
بد هىَ ألمأوك :8 )4 [النازعات: .]4١- ٠‏ 
- هذا المؤمن 2 هذه امجاهدة يصل إلى المرتبة الثانية: 


المرتبة الثانية: النفس اللوامة: 


لنت 


- وهي التي أقسم الله عز وجل با تعظيماً لشعنها فقال : 

+ ولا أقَيمْبالتثين اَمَو [القيامة: .]١‏ 

- وهي النفس التي تلوم صاحبها عند ارتكابه للمعاصي والذنوب» 
أو وقوعه في الغفلات؛ ومن خصائصها أنما تتلون وتتردد في أفعالها بين الخير 
والشر. 

قال مجاهد بن جبير:( النفس اللوامة هي التي تلوم على ما فات 

و تندم » فتلوم صاحبها عن الشر لم تفعله ؟ و على الخير 1 لا 
تستكثر منه . 

وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. 

- وهي نفس الذاكر الذي تأثر بالذكر في مجاهدة نفسه فتنورت بنور 
الذكر فهي تارة تغفل عن الله فتقترف المعاصي فينبهها ذكر الله إلى ما فعلت 
فتندم وتلوم نفسها فهي منبع الندامة لأتما تتردد بين الطاعة والمعصية. 

فالنفس اللوامة تكبح جماح النفس الأمارة و تصرفها عن الشر » ولا 
شك أن هذا يحتاج إلى قوة تتحكم بالنفس » و إيمان يضبط الغرائز و يزتما 
بميزان الشرع » و يطلق بعض الباحثين عن هذه الحالة من حالات النفس 
اسم ( الضمير ) الذي هو عبارة عن حالة نفسية من الانشراح أو الانقباض 
»و لكن الأولى أن تسمى (لمراقبة ) أو وازع القلب. 

و النفس اللوامة لا تنبت على حال واحدة » فهي كثيرة التقلب و 


التلوث » فتذكر و تغفل » و تقبل و تعرض » و تحب و تبغض » و تفرح و 
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تحزن » و ترضى و تغضب ءو تطيع تارة و تعصي أحرى » ثم تندم و تلوم 
نفسها فهي منبع الندامة . 

قال الحسن البصري في ذلك : ( إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه 
دائماً يقول : ما أردت بهذا ؟ لم فعلت هذا ؟ كان هذا أولى من هذا ء أو 
نحوى هذا الكلام )2 

للح حم ا ة يلوم نفسه إن كان سيئاً على أساءته و 

المرتبة الثالغة: النفس المطمئنة: 

وهي التي تنورت بنور الله “و سكنت إليه »واطمأنت بذكره» وأنابت 
إليه » واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه »و رضيت بقضائه» و توكلت عليه » 
و ذاقت حلاوة الإيمان به فلم تعد ترضى عنه بديلاً » و استشعرر ت لذة 
المناحاة بين يديه الله سبحانه » فلم تعد تشغلها عن طاعة ريما مغريات 
الحياة و زينتها فحق لما أي يخاطبها رب العالمين بقوله: 

ايها أَلنّفْسُ 7 و سح سن 1 024 ٠‏ ام 

ايها 2 المطمييّة لمطمينّه (00) أنجوى إل ريك راض مَضِيّهُ (80) فأدْخْلٍ في يِبرِى 

دعل جَنق )| الفجر: 0-517 7]. 

قال ابن عباس: "يا أيتها النفس المطمئنة» يقول: المصدقة". 

وقال الحسن: "المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال". 

وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار فهي التي قد سكنت إلى بارئها 

وطاعته وأمره وذكره ول تسكن إلى سواه» فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 


-1١49- 


وذكره. واطمأنت إلى أمره ونميه وخبره» واطمأنت إلى عطائه ووعده, 
واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته؛ واطمأنت إلى الرضا به ربا 
وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً ونبيأ» واطمأنت إلى قضائه وقدره» واطمأنت 
إلى كفايته وحسبه وضمانه؛ فاطمأنت بأنه وحده را وإلمها ومليكهاء 
ومالك أمرها كله» وأن رجوعها إليه وأتما لا غنى لما عنه طرفت عين ولا أقل 
فين كلل 

ويصل الذاكر لله إلى هذه المرتبة عن طريق الإكثار من ذكر الله عز 
وجل والاستمرار عليه وملازمته والتمسك بالطاعات والبعد عن المعاصي 
وا محرمات فتصبح نفسه مطمئنة بالله وقد تخلت عن صفاتما الذميمة وسعت 
إلى الكمالات» فانتقلت من التلون والتردد في النفس اللوامة إلى التمكن 
والمتابعة والالتزام والاستقامة لتصبح نفساً مطمئنة كما وصفها الله عز وحل 


5 م دسم م و ع وريه مل ٠.‏ مر م يي ل م 
بقوله:ر الدِينَءامنوأ ويَطمَين فُلُوبهُم يذَكرِ اله ألا زكر أله تطمين 


الْقَلُوث (88) [الرعد: 8]. 

المرتبة الرابعة : النفس الملهمة: 

وهي النفس التي من الله عليها فألهمها فضلاً منه وكرماً فعل الخيرات 
وترك المنكرات وحب الطاعات» وهي النفس الذاكرة لله ذكراً كثيراً فيكرمها 
الله بأن يلهمها الإبمان اليقيني والتزام العبادات والطاعات وتطبيق الشريعة 
في كل شؤون حياتما والاستقامة على أوامر الله والبعد عن نواهيه» ويلهمها 
محبة العلم والعلماء وا حافظة على مجالسهم والانتفاع بمم عندها يتمكن هذا 


الذاكر من امتلاك الأخلاق الفاضلة كالحب والإيثار والتواضع والقناعة 
والسخاوة والصبر والتحمل والشكر وغير ذلك ويلهمها الله حب الخير لما 
ولكل من حوطا والسعى الحثيث له دائماً وأبداً. 
المرتبة الخامسة: النفس الراضية: 
وهى النفس المطمئنة الراضية التى ذكرت في قوله تعالى: 
+ رض أله عنهم ورضوأ عن [امحادلة: 06 
حيرها وشرها وفي كل ما يأتيها منه سبحانه وتعالى وشأتما هذا التسليم 
والتفويض والتلذذ بقضاء الله وقدره ولا يصل المؤمن إلى هذه المرتبة إلا بكثرة 
ذكر الله في كل أحواله مع مراقبة الله في كل شؤونه » وتطبيق شرع الله بكل 
أوامره» والانتهاء عن نواهيه والاستقامة التامة على ذلك مع المحافظة على 
2000 1 8 500 8 مه سات سمس 
سه سر م هو دس وم مهد رخ ل ع مم وري سر مسا 0 بو در 
حكيَب اله نا هْو مولس وَعَلَ أل ميركل الْمُؤْمِئوت 100 4 
[التوبة: ]١‏ 
المرتبة السادسة: النفس المرضية: 
- وهي التي رضي الله تعالى عنها كما في الآية السابقة فيظهر فيها 
أثر رضاء الله تعالى بكثرة ذكرها له مع دوام محبتها له» وعدم الغفلة عنه مع 
انشراح الصدر و طمأنينة القلب و رضا النفس » وابتسامة الوحه» مع 
السعى الحثيث إلى ما يقريها من الله عز وحل في النية أو القول أو العمل. 


- ١هاآ‎ 


- قال أهل الذكر في هذه المرتبة إنما الخطوة الأولى الحقيقية في معرفة 
الله عز وجل المعرفة الحقيقية» والحب الحقيقي» والتلذذ بذكره. والأنس بقربه 
وحب مناجاته. 
المرتبة السابعة: النفس المستقيمة: 
- وهي النفس التي تسعى إلى الكمالات من وراء ذكر الله عز وحل؛ 
ومراقبته» والشعور بقربه حتى تصبح الكمالات لذه النفس طبعاً وسجية» 
فهي تترقى في الكمال مقاماً بعد مقام, 0 
فيضع صاحب هذه النفس نصب عينيه قوله تعالى: ١‏ مد نَل 
ره رسول الله أسوة ع حسكة لمن كن م رجي برجو اله والْيوم لاخر ور أله كيرا 5 ,1 
[الأحزاب: ١؟].‏ 
فيسعى صاحب هذه المرتبة للإكثار من تلاوة القرآن والمسارعة في 
حفظه؛ والعمل بمقتضاهء مع تعلم السيرة النبوية وتطبق إرشاداتما على أعلى 
المستوى» وقراءة تراحم الصحابة والتابعين» والعلماء العاملين» وأهل الله 
وأوليائه» وأهل الذكر والإبمان والعرفان» والاستفادة من سيرهم والتأسي بحم 
وملازمة أهل زمانه منهم؛ والعمل بتوجيهاتحم وإرشاداتحم» وكما يسعى 
لمصاحبة الصالحين والانتفاع بمم» فيقوم داعياً إلى الله عز وجل ومرشداً لكل 
من حوله من الأهل والأرحام, والجيران» ومن يستطيع الوصول إليهم يترم 
بقوله تعالى: 


لْمسَلِيتَ © )4 [فصلت: *"]. 

- هذا المؤمن في هذه المرتبة يسعى دائماً للاستقامة على كل ما 
تحتاجه هذه المرتبة من التزام واستقامة ليتحقق فيه 0 تعالى: 

(١‏ إن الس كَالْوَارَيَ 0 عَكدَمُوا َيل عب مْالْمَكِهكة 
نا تحافوا ولا روا وأَسشِروا 12 لّى كمسر و ا ده مح 
و ل ًا مَا تَمَتصى انف سك 
َلك ها مَاتَدعُونَ 5 يُلَامَنَ عَمو رمحم 159 4[ فصلت: .«-95"]. 

آخراً: قد تتقلب النفس بين مراتبها بين الفترة والأرى» بل وفي 
اليوم الواحد, فالموفق من يلاحظ نفسه دائماً ويراقبها ويحاسبها ويجاهدهاء 
ويسعى بما للمرتبة الأفضل في كل أحواها. 

وا ا 

+ بايا الذي امَثوا أَُوا اله وَلتَظرْ مَنْسٌ مَا دمت سل وأنهُوأ الها 
ِنَّ أَّهَ حير يما تداق ار 1 


و ءء 1 0 لسع م دده 


مِن سو ل لو أن 7 0 مدأ 2 00 مت 
لبا )4[آل عمران 0 
- كان سيدنا عمر ذه يوصي المؤمنين قائلاً : "حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا وزنوا نفسكم قبل توزنوا فإنه أخف عليكم في 


دا كلاه ١‏ - 


الحساب غذا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية" [مسند الفاروق لابن كثير] . 

<وذكر عن لسن أنة قال؟ لأ تلق المومن إلا حايييي" نفسة) 
ماذا أردت بكلمتي؟ ما أردت واكاي؟ ماأردت بشربتي؟ والفاجر بمضي 
فده لأعاشيت لقم 

وكان يقول: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه؛ وكانت 
المحاسبة من همته. 

ويقول: الْمؤمِنٌ قَوَامٌ على نَفْسه لله ونا يَخْفف الِسَابُ ْم القياقة 
على توه خاشبوا التشيوين:الذنياء ونا نكي الدفايك اتوم الفياية غ1 
قَوْمِ أَحَذُوا هَذَا الأمْرَ مِنْ غير تُحاسبة. 

إن 0 يُعْحِبُه فيقولٌ: والله إن لأَسْتَهِيكَ وإِنّكَ لمن 
ا ة إلئِكَ هَيْهَاتَ جيل بَيِْ وَبيِنِك وَيَفْرطْ مِنْهُ 
الشَّيء فَيرحعٌ إلى نَفْسِه نفسه فقُولُ: مَا أَردْتَ إلى هَذاء ما لي وَيِمَذَاء وَاللَّهِ لا 
أعودٌُ إلى هَذدًا أَبَدَا إِنَّ الْمُؤْمِنينَ قَوْمٌ وَفَمَهُم المُرآنُ وَحَالَ بَيْنَهُم 
مَلَكتهمْ إِنَّ المؤمنَ اسن اذك يفن في فَكَاك رَقَّ ا 
يَلْقَى الله ليَغلم أَنّهِ مأَحودٌ عَلَيْهِ في سمْعه وي بَصَره وفي لِسَانِهِ وف جوارجه 

- وقال قتادة في قوله تعالى :وكات أمره, فرط [الكهف: 18]. 

أ أضاع نفسه وغبن» مع ذلك تراه حافظاً لما له مضيعاً لدينه. 

- وَذَكْرٌ الإمَامُ أَحْمِدُ عن وَهْبٍ قَالَ: مكتُوبٌ في حِكْمَةٍ دَاؤُود. حَقّ 


- ١٠ه‎ 


عَلَى العَاقِل أَنْ لا يَعْفْلَ عَنْ أَرْيَع سَاعَاتٍ: سَاعَةٍ يُنَاحِي فِيهًا رَنَهُه وَسَاعَةٍ 
حَاسِتْ فِيهَا نَفْسَه وَسَاعَةٍ يخْلّو فِيهَا مَعْ ِحْوَانِهِ الذين مُرُونَةُ بغيوبه 
ويَْمُلُء فَإِنَّ في هَدِهٍ السّاعةٍ عَوْنَا عَلَى تِلكَ السَاعَاتٍ وَإِجْمَامَا للقلوب. 
[موارد الظمآن لدروس الزمان]. 

- اللّهُمٌ بق ُلُوََا ونوا ُو الإيمان وَتَبَتْ عَحبتَكَ في قُلوينا وها 
وَارْفنا الْمعرِفَةٍ بِكَ عَنْ بَصِبرةٍ وَأَْمْنَا وِكْرَكَ وَسْكُرَكَ وَوَمَْنَا لطَاعَتِكَ وَامتكاٍ 
مركٌ وَاغْفِرْ لا وَلوالِدَيْنَا تيع المِسْلِمِينَ الأَحْيّاءِ مِنْهُمْ وَاليتِينَ برَحْمكَ يا 
يحم الاين وصَلَى الله عَلَى محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَْه أجْمَعِينَ. 

وخعامسا: +( وح ذيبها سبحت الهم تيمم فيا سل واي 


مَعَوَسهُم أ لَلْسَدُ يورت التكييت (2) » [يونس: .]٠١‏ 


- ١ةهمها‎ 


الفهرس 


- الإهداء 
- المقدمة 
- الذكر في القرآن الكريم 
- الذكر في السنة النبوية 
- معنى ذكر الله 
-كيف أذكر الله الذكر الكثير 
- فوائد الذكر 
- ثمرات الذكر 
-نتائج ذكر الله عز وجل 
- ماهية القلب وأهميته : 
أحوال القلوب: 
١‏ - القلب الميت 


اح ا 


؟- القلب المريض 

*- القلب السليم 

كيف الوصول إلى القلب السليم : 

أولاً: البحث عن مرب عارف بالله و التتلمذ على يديه 
ثانياً: السعي الحثيث إلى تعميق الإيمان بالله في القلب. 
ثالثاً: المحافظة على هداية الله لهذا القلب. 

رابعاً: الاستجابة لما يدعو إليه الله ورسوله. 

خامساً: المحافظة على تلاوة القرآن الكريم. 

سادساً: المحافظة على ذكر الله الذكر الكثير. 

شنايعاء صحبة المؤمنين الصادقين ومجالستهم. 

ثامناً: البعد عن المعاصي والآثام والذنوب. 

تاسعاً: الحذر الشديد من الوقوع في أمراض القلب. 
عم القليه. 

؟- غفلة القلب. 

7- موت القلب. 

#حدقييوة القلني, 

ه- سموم القلب. 

- فضول الكلام. 

0 

3 فضيول المخخالطة. 


د لاه ١‏ - 


- فضول الطعام. 

- فضول النوم. 

- عاشراً: الانتباه الشديد لما يتعلق بالأنواع الأربعة للقلوب. 
- حادي عشر : الانتباه محتوى القلب. 

- ثاني عشر: البعد عن الفتن. 

- ثالث عشر: السعي إلى صحة القلب. 

- ذكر الله القلبي. 

-حقيقة ذكر الله القلبي 

- علاقة الطريقة النقشبندية بالذكر القلبي. 

- طريقة الذكر القلبي الخفي النقشبندي. 

- الذكر باللفظ المفرد . الله . الله . الله. 

- آداب الذكر القلبي. 

- أهمية الذكر الجماعي وخاصة في المساحد. 

- أحوال الذكر. 

اولاً: حال الحضور القلبي الدائم مع الله تعالى . 

ثانياً: حال التفكر في مخلوقات الله للوصول إلى عظمته سبحانه. 
ثالقاً: حال حب الله .و القرب منه و التلذة يذكر .. 

رابعاً: حال الرغبة و الرهبة مع التضرع و الخيفة . 

خامساً: حال الخشوع و الحيبة و الحياء و الاعتذار. 
سادساً: حال الطمأنينة اثناء الذكر مع الانشراح . 


- ١هراا‎ 


سابعاً: حال الوحل و الخوف و الفزع . 
تاها قال لكا ونا وتمدينة اوكا و كيدا . 
تامس هال عجوي شعور الصعنة .و الافلاس الشلدايد. 
قافرا #سحال مسحون امن الشكر القافن» 
حادي عشر : حال مصحوب بغفلة طيلة مدة الذكر . 
ثاني عشر : أحوال متفرقة أحرى تمر على الذاكر . 
- أهم شروحات أحوال الذكر. 
جامراقب:النفسن عد آهل الذكر: 

المرتبة الأولى : النفس الأمارة 

المرتبة الثانية : النفس اللوامة 

المرتبة الثالثة : النفس المطمئنة 

المرتبة الرابعة : النفس الملهمة 

المرتبة الخامسة : النفس الراضية 

المرتبة السادسة : النفس المرضية 

المرتبة السابعة : النفس المستقيمة 


- ١ 8ه‎ 


.15د 


